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الأولى بمناسبة انعقاد الدّورة : حللت بموريتانيا الشقيقة مرّتين       

 نوفمبر 11 و10 يومي المغرب العربي دول الخامسة لقمة رؤساء اتحاد

قام بها سيادة رئيس الجمهورية الزّيارة الرسميّة التي   والثانية بمناسبة 1992

 وآنت في الزيارتين 1993 أفريل 6 و5التونسية زين العابدين بن علي يومي 

المذآورتين ضمن الوفد الرسمي المرافق لسيادة الرئيس وآانت مدّة الزيارة 

ولكن بقيت في النفس في المناسبتين غير آافية للتعرّف على البلاد وسكانها 

 رغم فموريتانيا.  االمحبّة والتقدير للبلاد ورجالهوفي الخيال ومضات من 

 استطاع أن يفرض ، هي بلد الدقيق الجيوستراتيجيوالموقع صعوبة المناخ 

مواقف مشرّفة من أهم القضايا الجهوية  الهنفسه آدولة مستقلة ذات سيادة و

أن  خوة الموريتانيون استطاعوا في ظرف وجيزلإ وا، المطروحة آنذاكالدوليةو

للبلاد بصفة فعلية لأوّل مرة في تاريخهم على الأراضي سوا قواعد دولة وإدارة ير

 هـذه ت من ـالتي انطلق) 1(نـة المرابطيـأة حرآـ بقطع النظر عن نشـةالموريتاني
   .........................................................................................................................       

 
 

حكمت المغرب ) م 1147-1056(هم سلالة من البربر تنتمي إلى قبيلة لمتونة إحدى قبائل صنهاجة: المرابطون) 1  (

، اشتهر بين ملوآها )م1056توفي (أسسها يحي بن إبراهيم الكدالي  . نفوذها إلى الأندلسوجزءا من الجزائر وامتد 

 .   الموحّدونيوسف بن تاشفين وقضى عليها
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القبائل وإقامة زعامة دينية  توحيد أراد الإمام ناصر الدّين الذي ومحاولة الربوع

 بالنظام الإسلامي الشرعي في القرن اقتداء" الإمام" على قادتها لقب أطلق

  .)2(الحادي عشر الهجري وأواخر القرن السابع عشر ميلادي 
  

 علاقات أو سمعت تربطني بهم الذين آانت ،ينخوة الموريتانيلإمن ا القلّةو       

 لقاءاتنا في المحافل خلالعنهم في تلك الفترة أثناء إقامتهم ببلادنا تونس أو 

وأعتقد . الدّولية ترآوا الأثر الطيّب من حيث اللّياقة وحسن المعاملة والاعتدال

ني طر في تلك الفترة وإلى الآن يشاخوة الموريتانيينلإآل من عرف مثلي اأن 

 .نفس الانطباعات
 

     ولم أآن أدري أن القدر يخبئ المفاجأة السارة بأن أعيّن خلال شهر 

صيل الجمهورية التونسية بهذا البلد الأ  سفيرا لبلدي2001من سنة  )3(سبتمبر

 .الجمهورية الإسلامية الموريتانية
 

ت والاستقبالا من خلال المقابلات أآتشف البلد شيئا فشيئا    وبدأت 

وآان لدي الإحساس الذي يطغى على آلّ .  واللقاءات والمطالعاتوالاجتماعات

مكتشف جديد لهذه البلاد بأن يكتب شيئا أو يتحدث بما عرفه ولكن آلّما تعمقت 

في معرفة خصائص المجتمع الموريتاني الشقيق ومكوناته وتاريخه آلّما أيقنت 

  .     إلا قليلاأني لم أعرف شيئا بعد وأني ما أوتيت من العلم
   .........................................................................................................................       

 
 

موسوعة حياة (حول هذه الحرآة يمكن مراجعة فصل إمامة الزّوايا من آتاب التاريخ السياسي لمزيد الاستفادة ) 2  (

 لبنان -بيروت . 218-204طبعة دار الغرب الإسلامي ص . للشيخ المختار ولد حامد)  التاريخ السياسي-وريتانيام

 . 2000الطبعة الأولى سنة 

 

  .  2001 سبتمبر 18آان وصولي إلى نواآشوط مساء يوم ) 3(
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 وهي ،تاريخيةشنقيط ال      وآليت على نفسي منذ الأيام الأولى أن أزور مدينة 

تبعد عن العاصمة نواآشوط حوالي ستمائة آيلومترا، لاعتقادي أنه لا يمكن 

في  زيارة هذه المدينة العريقة التي أعطت دونبالإقامة فيها زيارة موريتانيا و

تغطيه سحابات فترات سابقة اسمها لهذا الوطن العزيز وآان ذلك في يوم 

وعند وصولي . ى معاقل المرابطين جبال أدرار إحدتفوح من رحيمة ونسمات 

 إحدى المنازل حول أقرب المسالك مامأشيخ جالس   توقفنا لسؤال)4(مدينة أطار

يزال جالسا ولما  وأسلمها لمواصلة الطريق إلى شنقيط فدّلنا على ذلك وآان لا

وهو يقول سألنا من نحن وأجبته بأننا من تونس، وقف الشيخ ومد يده مصافحا 

 وتحادثت معه قليلا في مسائل مختلفة فوجدته ملمّا بكل موضوع )5(،"تْرِيخِوَ"

وواصلت طريقي . أطرحه عليه سواء في الشعر أو الأدب أو الفقه أو السياسة

تأصّل الإسلام في نفوس إلى شنقيط وزرنا المدينة المتأصلة بين آثبان الرمال 

 يدرك أهو  لاشيءأهالي البلاد متحدية الزمن والعواصف وآان في أجوائها 

 ؟... من آل ذلكشيءالعلم أو الأصالة أو الروحانيات أو 
       

الإبل          وأثناء العودة إلى نواآشوط، لاحظت رجلا يسوق مجموعة من 

 الآية الأولى من وجاذبته أطراف الحديث وآنت آلما بادرته بتلاوة حذوهفتوقفت 

ما أسمعته مطلع إحدى قصائد  إلاّ وواصل التلاوة وآلّإحدى سور القرآن الكريم

                        .  القصيدةإلقاءالشعر العربي في مختلف العصور إلاّ وواصل 
   .........................................................................................................................       

 
 
 . حاليا آيلومترا وهي عاصمة ولاية أدرار500مة نواآشوط حوالي  تبعد عن العاص)4( 
 

 .خوة الموريتانيينس وهي آلمة ترحاب ومجاملة عند الإأي أنتم أحسن النا) 5 (
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 في مرّات أخرى مع مجموعات من          وعاودت جسّ النبض للمناظرة

أن يقع تعبيده الشباب على المسلك الرّابط بين مدينتي نواذيبو ونواآشوط قبل 

 سيارة فوجدتهم بحرا من العلم في علوم التراث والدين ا طريقوبناؤه ليصير

 .والحضارة وآثيري الإلمام بمسائل العصر وهمومه
 

         وتعددت بيني وبين المثقفين الموريتانيين اللقاءات والحوارات في مسائل 

وفي آل دة والاستفادة  ثمينة للإفااالحضارة والتراث والسياسة وآانت تلك فرص

 قوّة الحفظ والإدراك  حيث هذا المواطن الموريتاني منمناسبة أآتشف عبقرية

 .وسرعة المبادرة والسعي وراء الجدوى وخلق ظروف أحسن لحياة أفضل
 

        لا أستطيع أن أحصي آم عدد أصدقائي بموريتانيا الشقيقة فالشعب آلّه 

 أستطيع أن أحصي عدد المثقفين والشعراء صديق لنا والشعب آلّه أخ لنا، ولا

والعلماء والتجار ورجال الأعمال فهذه الصفات تنطبق على جل أفراد الشعب 

فكل موريتاني يختزن طاقة للعلم والمبادرة قلّما تجدها في . الموريتاني الشقيق

غيره ولكن عليك أن تعرف آيف تتعامل معه فهو حريص على حريته الفردية 

 . المتبادلوالاحترامالتقدير ره آما هو حريص على وحرية تفكي
 

، ولكن أهدي هذا هدي شيئا يستهلك ويزولأ         إلى آلّ هؤلاء لا يمكن أن 

حسام العدل والإنصاف القاطع لكلّ "العمل المتمثل في تقديم وتحقيق آتاب 

 تيمحمّد يحي بن محمّد المختار الولاللفقيه العلامة " مبتدع بإتباع الأعراف

بدار الكتب الوطنية بتونس وقد ساعدني في العثور عليه الباحث وهو مخطوط 

 وساعدني في قراءته ونسخه  الأستاذ جمال حمادةوالمدير بنفس الدار مشكورا

 وآان  بالمرآز الموريتاني للبحث العلمي آنذاكالأستاذ عبد االله ولد العبيد الباحث

 آنت أعتقدو. عة وأصول الدّين بتونستحصل على شهائده العليا من آليّة الشري
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 ... فريدة ما لم توجد نسخة أو نسخ أخرى منها تمكّن من المقارنةأنها نسخة

 حسام العدل والإنصاف"وطرحت موضوع البحث عن نسخة أو نسخ أخرى  لـ

المكتبات   لدى بعض العائلات أو العلماء أو"القاطع لكل مبتدع بإتباع الأعراف

 ، ولد الفقيهينِسْ التقيت مع الأخ والصديق العزيز الأستاذ حَولم يتيسر ذلك حتى

 وأعلمته بما أنا بصدد عمله من تقديم  وتحقيق لكتاب ،أحد أحفاد الشيخ الولاتي

اعتمادا على " حسام العدل والإنصاف القاطع لكلّ مبتدع باتباع الأعراف"

صول على  بدار الكتب الوطنية بتونس وعن أملي في الحالمحفوظةالنسخة 

ما لم يتبين   وللمساعدة على إتمام تحقيق بالنسخة التونسية نسخة ثانية للمقارنة

، فوعدني بذلك وقد أنجز حرّ ما وعد في لي بصفة واضحة من النسخة التونسية

ب بخط أحد تلاميذ الفقيه الولاتي؛  أسرع  وقت إذ أمدني بنسخة من نفس الكتا

أثناء  أطلقت، وقد اتِ بن عبد االله بن أحمد أبهنَّالشيخ محمّد عبد االله المعروف ب

 - ب-على النسخة الموريتانية  النسخةو -أ–على النسخة التونسية النسخة العمل 

 ولد الفقيه على مساعدته النفيسة وأتمنى له المزيد من نيفشكرا للأستاذ حس

 في النهوض بتراث الفقيه محمّد يحي الولاتي من خلال تحقيق ونشرالتوفيق 

أعماله على غرار العمل المفيد الذي قام به والمتمثل في تقديم ونشر آتاب 

 ."العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق والتقى"
  

  القاطعوالإنصافحسام العدل "آتاب  ألّف أن الشيخ الولاتي من الراجح   و   

ثناء  وأ، وهو في بلاد شنقيط وحمله معه إلى الحجّ"باتباع الأعرافلكل مبتدع 

بالبلاد التونسية ختمه وأهداه إلى أحد علماء تونس الذي احتفظ به عودته وإقامته 

 حسن حسني عبد الوهاب الذي  الكبير المؤرخ التونسيةإلى أن وصل إلى مكتب

ولعله من . بتونس  الوطنيةأهداه من جملة آتب مكتبته الشهيرة إلى دار الكتب

تقديم هذا الكتاب وتحقيقه بقدر الطاقة   فيالاجتهاد أن ينالني شرفحسن طالعي 
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 في إبراز التراث  منالقراء الأفاضل مساهمةليطلع عليه اوالاستطاعة 

الموريتاني الزاخر والعريق فلا أحسن من أن يرجع الدرّ إلى معدنه ولا أحسن 

من أن أهدي هذا الكتاب إلى أشقائنا بالقطر الموريتاني الشقيق عنوان محبة 

المتجذرة  الصادقة انطلاقا من علاقاتنا الحضارية واصر الأخوةوتقدير دعما لأ

 بمزيد التعاون لما  الشقيقين التاريخ وتطلعا إلى مستقبل أفضل لأبناء شعبينافي

       .لحة المشترآة واالله ولي التوفيقالمصفيه 
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 المقدمـة
 
 
 
 
 
 

     بن محمد المختارالتعريف بالمؤلف محمد يحي  :صـل الأوّلالف -  
 .الولاتي    

 
 

              حسام العدل والإنصاف القاطع :" التعريف بالكتاب :الفصل الثاني -        
 ".باتباع الأعرافمبتدع لكلّ         

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الأوّل
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 التعريف بالمؤلف

 
 

كثيرة هي المصادر والمراجع التي تحدثت عن الفقيه محمد يحي بن المختار الولاتي      

. وكثيرة هي الكتب أو الفتاوى التي تولّى فيها المؤلف تقديم نفسه. وحاولت التعريف به

 .مراجعوسنكتفي في هذا المجال بذكر ما أمكن الإطلاع عليه من تلك المصادر وال
 

    :ـهــــبــسـن) 1  

  يعرف الدكتور محمد حجي أستاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومحقّق      

محمد يحي بن محمد المختار الولاتي استنادا إلى ما :  المؤلف بأنه)1("الرحلة الحجازية"

  آخرها وزاد اسم جدهورد عن المؤلف في أعقاب فتاويه العديدة المثبتة في الرحلة في

  ."محمد يحي بن محمد المختار بن الطالب عبد االله: "قائلا
 

الأستاذ محمد بن " معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي"      وقد أورد صاحب كتاب 

وكذلك الشأن بالنسبة ) 2(محمد عبد االله ولد بزيد نفس التسمية عند تعريفه بالشيخ الولاتي

لم ولد محمد ومحمد المختار ولد السعد ومحمد الحافظ ولد أكاد في كتاب للأساتذة أحمد سا

طبعة المطبعة . 114ص" تاريخ القضاء في موريتانيا من عهد المرابطين إلى الاستقلال"

 .1997  سنةالرسمية التونسية
 

محمد يحي :"قائلا ..."المنارة والرباط: شنقيط"     ويؤكّد الأستاذ الخليل النّحوي في كتابه 

بن محمد المختار بن الطّالب عبد االله الولاتي من أكابر علماء البلاد وسفرائها، ) الفقيه(

 )".3(حج وكانت له صلة طيبة بالعلماء في طريقه وخصوصا في تونس
 

.................................................................................................... 
 
، تخريج وتعليق الدّآتور م1912-هـ1330الرّحلة الحجازية تأليف الفقيه الحافظ محمّد يحي بن محمّد المختار الولاتي توفي ) 1(

 .7 ص1990  سنةمحمّد حجّي طبع دار الغرب الإسلامي
 

الجمهورية . سوسة.  سعيدانزيد منشوراتيد محمّد بن محمّد عبد االله ولد بتأليف س" معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي) "2(
 .1996التونسية 

 

 .م1987المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة .  نشر بتونس– 529تأليف الخليل النحوي ص" المنارة والرّباط:شنقيط بلاد ) "3(
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خ ـالشي" ةـة في طبقات المالكيـور الزآيـشجرة النّ" أما صاحب                
ف ـالشريي الولاتي ـو عبد االله محمّد بن يحــأب: يذآر أنّهـوف فـمحمّد محمّد مخل

 ويختصر الأستاذ سداتي بن بابيه هوية الشيخ في أنّه محمّد يحي بن )4(الشنقيطي
 .)5( الجعفري نسباامحمّد المختار الولاتي وطن

 

 تعريف الباحث والخبير الفرنسي بشؤون البلاد        ولعله من المفيد ذآر
 للفقيه االذي يعتبر إلى حدّ ما معاصر  بول مارتيانية وما جاورها آنذاكالموريت

محمّد يحي الولاتي إذ يقول عنه بعدما استعرض القبائل والشخصيات التي سكنت 
ينبغي أن نضيف لإآمال دراسة  والى هذه التجمعات المختلفة :")6(مدينة ولاته

اجيب، وهما أولاد عروي  سكان ولاته عائلتين من أصل داودي تعيشان مع المح
ول [محمّد يحي] الفقيه[لأخيرة ينتسب اوأهل أحمد بن الحاج، وإلى هذه العائلة 

 وهنا ينبغي الإشارة إلى النفوذ الذي اآتسبته تلك الكوآبة من الأساتذة )7( ]أهل أَبُ
   ."والعلماء من مرابطي أولاد داود البداة

 

فيعرّفه بأنه محمّد "  علماء موريتاناجم تران فيجمالعقود "     أما صاحب آتاب 
المختار الولاتي بن الطالب عبد اللّه النّفاع بن أحمد حاج العلوشي يحي بن محمّد 

الدّاودي المعروف بمحمّد يحي الولاتي، يرفع نسبه إلى عبد االله بن جعفر بن أبي 
 .)8(طالب الهاشمي القرشي

 

وبي الأستاذ بجامعة نواآشوط  والأستاذ      ويقدّم الأستاذ محمّدن ولد أحمد المحب
  رّف الأوّل الفقـيهـتعريـفا متشابها إذ يع ) أحد أحفاد الشيخ الولاتي(حسني ولد الفقيه 

.................................................................................................... 
 
 طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. تأليف العلامة محمّد محمّد مخلوف"  المالكيةشجرة النّور الزآية في طبقات) "4(

 .435ص
 
 

 .99 ص2005تأليف الأستاذ ساداتي بن بابيه طبعة يوليو " ولاته من الحاضر إلى الماضي"آتاب ) 5(
 

ول بإيجاز أنها مدينة عريقة قديمة ما المراجع والمصادر التي تعرّف بهذه المدينة عديدة ولا حصر لها ولكن يمكن الق) 6(
م وآتب عنها في 1352-هـ753وقد زارها ابن بطوطة سنة . تزال حيّة يحتمل أن تكون قد تأسست في القرن الهجري الأوّل

ووصف رجالها بأنهم محافظون على الصّلوات وعلم الفقه وحفظ " تبدو عليها معالم الشيخوخة والقدم"رحلته فقال إنها 
 ). وما بعدها78 المنارة والرباط صبلاد شنقيط.الخليل النحوي ( . القرآن

 
 

تأليف بول مارتي، " احل الموريتاني وقصة احتلال فرنسا للمنطقةالقبائل البيضانية في الحوض والس"من آتاب ) 7(
سلامية،خدم م بالجزائر، باحث وخبير في الشؤون الإ1882وبول مارتي مولود سنة . 323تعريب محمّد محمود ودادي ص

 مستشارا 1912تونس، ثم انتقل إلى غرب إفريقيا سنة ومع الحكومة الفرنسية طيلة حياته في آلّ من الجزائر والمغرب 
حيث قضى تسع سنوات في الدّراسة والبحث حتى قدّم أوّل دراسة علمية شاملة في غرب إفريقيا من للوالي الفرنسي 

 وقد نشر أآثر من خمسين دراسة عن التاريخ الإسلامي وحياة شعوبه السياسية).  الحاليةبنين(موريتانيا حتى داهومي 
أما مترجم الكتاب السيّد محمّد . م1938توفي في تونس سنة . والاجتماعية والثقافية والاقتصادية تحوّل العديد منها إلى آتب

 وممثل جامعة الدّول العربية لدى  في الرّشيد وسط موريتانيا، صحفي ووزير سابق1941محمود ودادي فهو من مواليد 
 . الإتحاد الإفريقي سابقا

 الطبعة 181 ص الجزء الأوّل تأليف سيد أحمد بن معلوم بن أحمد زروق" عقود الجمان في تراجم علماء موريتان"من آتاب ) 8(  
          .2005الأولى سنة
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بن أحمد حاج )  أبوالملقب( بأنه محمّد يحي بن محمّد المختار بن الطالب عبد االله  
آما يقدم . )9( نسبا، المالكي مذهبا، الأشعري اعتقادا، التجاني طريقةالدَاودي

محمّد يحي ولد محمّد المختار ولد :   )10(الأستاذ حسني ولد الفقيه الشيخ على أنّه
 تنتمي إلى )11( بأهل أبوالطالب عبد االله بن أحمد حاج، سليل أسرة علم تعرف 

آان رحمه االله . ود المنتسبة إلى جعفر بن أبي طالب رضي االله عنهقبيلة أولاد دا
 . )12(مالكي المذهب، أشعري العقيدة، تيجاني الطريقة

 

          لقد توسعنا قليلا في استعراض ما ذهبت إليه بعض المصادر والمراجع في 
لاتي التعريف بنسب الفقيه محمّد يحي بن محمّد المختار بن الطالب عبد االله الو

 .حتى نتلمس اجتهادات الباحثين في التعريف بهذا الشيخ الجليل
 

 : مولـــده-2 
 

يقول الدآتور محمّد حجّي في تقديمه للرّحلة الحجازية عن الشيخ محمّد          
لا ندري تاريخ ولادته ولا أسماء الشيوخ الذين :" يحي بن محمّد المختار الولاتي

 )13(...". أخذ عنهم
 

أَبُّ حوالي ] أهل[محمّد يحي ول ] الفقيه[وقد ولد :" ويقول بول مارتي       
 وتجمع آل المصادر الموريتانية من تآليف الباحثين والدارسين  )14( "1840

 يم بمدينة ولاته وقد اشتهر ف1843 -هـ 1259والمحققين أن الشيخ ولد سنة 
لاتي نسبة إلى مسقط  بلقب الفقيه بينما عرف خارج موطنه بمحمّد يحي الوزمانه

     .)15(رأسه ولاته
.................................................................................................... 

 
للأستاذ محمدن ولد المحبوبي الأستاذ بجامعة نواآشوط " رحلة الولاتي رمز التواصل والإشعاع" مقال بعنوان  من)9(
 .م1998هـ الموافق 1419. 23 السنة 29 التعليم بموريتانيا العدد نشر بمجلة.
 

أعدّه للطباعة وقدّم له حسني ولد . الجزء الأوّل" العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق والتقى"من مقدمة آتاب ) 10(
 .م2005-هـ1426عة الأولى  الجزائر الطب-طبع دار النعمان للطباعة والنشر والتوزيع- تأليف محمّد يحي الولاتي-الفقيه

 

 .هو لقب جد الأسرة الطالب عبد االله حسب نفس المصدر: أبو) 11(
 

حسب نفس المصدر آان تصوّف الشيخ الولاتي تصوّف العلماء العارفين، وهو المعروف بشدة النكير على مخالفي ) 12(
وساط الطرقية آلبس الخرق والأسمال وعقد  وقوة الرد على البدع التي تنتشر في آثير من الأةالسنّة المحمدية الطاهر

 .حلقات الشطح والغناء وبدعة التقرّب إلى الأولياء بالذبح عند قبورهم
 

 .7الرحلة الحجازية ص) 13(
 

 . 323ص" القبائل البيضانية في الحوض والساحل وقصة احتلال فرنسا المنطقة) "14(
خ الولاتي هو تعريف الأستاذ حسني ولد الفقيه الوارد في مقدمة لا جدال إلى حدّ الآن في أن أآمل تعريف بالشي) 15( 

دار النعمان للطباعة . م2005-هـ1426الطبعة الأولى . الجزء الأوّل". العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق والتّقى" آتاب
        .الجزائر. والنشر والتوزيع

 :نشــأته -3
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  في ه،انَبَفي بيت أخواله أهل الحاج بَ" ةالعزيز"وقد عاش يتيما ترعاه أمّه       

تلك الواحة الصحراوية العتيقة نشأ نشأة متميزة عملت والدته جهدها على أن يتجه 
وجهة معرفية ساعية إلى أن تلحقه بآبائه الصالحين، وقد فكرت أوّل الأمر أن 

عمّه ترسله خارج قريته طلبا للعلم إلى سيد محمّد بن أعل بن المختار من أبناء 
وهو العالم الذي تخرج على يديه الكثير من العلماء فأتاها بعض صالحي ولاته 

م وترآته في ولاته حتى تعلّ" لا تخرجيه من هنا وسوف يفتح االله عليه:" وقال لها 
المتون المعتمدة في المدينة من نحو ثم درس ) 16(القرآن على مولى المحاجيب

بسرعة الحفظ فلم يحفظ شيئا ونسيه وفقه وأصول وبيان ولغة وآان معروفا 
وآان يقول إن ضوء النهار ينبغي أن لا يضيع إلاّ في المطالعة ) . 17(قط

 وهو ابن سبعة "مغني اللّبيب"والتحصيل والتدريس وشرح معاني الحروف من 
ن سنة وبعده شرح وهو ابن خمس وعشري" مراقي السعود"عشر سنة وشرح 

 س ويقرأ الحديث وبعد ذلك يبدأ في التأليفوآان يفتي ويدر" مرتقى الأصول"
والنقل ويقرأ حزبه من دلائل الخيرات ويختم آل يوم آتابا له في الصّلاة على 

" الفوز والنجاة لمحمّد يحي في الحياة والممات" صلّى االله عليه وسلّم سمّاه النبي 
ي بين العباد أيّا وآان في اللّيل لا ينام إلا قليلا، ولا تأخذه في االله لومة لائم يسو

 .) 18(آانوا
 

 : توليـــه القضــاء-4
 

   وقد مارس الشيخ محمّد يحي الولاتي القضاء ممارسة تطبيقية إذ نصّبه آل       
وأصبح )  19(لمحيميد قاضيا شرعيا عندما استتب لهم الأمر في منطقة الحوض

وقيمته ية صاحب سلطة ونفوذ في هذه الإمارة دون أن ننسى مكانته الاجتماع
العلمية فانكبّ على تحرير المسائل وإبرام الأحكام والأقضية وإصدار الفتاوى ورد 

كام ولا تأخذه المظالم وآان صارما حازما لا يقبل المجاملة ولا المحاباة في الأح
 : آما آان يقول رحمه االله،في االله لومة لائم

 
.................................................................................................... 

 
 
 .يُخْتَارُ زُعماؤهاأقدم العائلات بالمدينة من العنصر الأبيض ومنهم ) 16( 
 
 

 .99تأليف الأستاذ ساداتي بن بابيه ص" ولاته من الحاضر إلى الماضي "من آتاب ) 17(
 
 

 .100-99نفس المرجع  ص ) 18(
 
 

 .وريتانيا حالياالمنطقة شرقي م) 19 (
 )20(ولا تَخْشَى في االله لَوْمَةَ لاَئمِ              على أَنْفِ الوَضِيعِ وَمَنْ سَمَا   
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ي أنّه دَخل عليه ذات يوم أحد رجالات أهل امحيميد الذين نصّبوه للقضاء وِوقد رُ
في المنطقة التي يحكمونها مع خصم له وهو لا يعلم فأجلسه على فراشه بجنبه 

وجلس البدوي الآخر جانبا، فلما أدلى البدوي بحجته وأظهر أنّه خصم ب به ورحّ
 انزل عن سريري واجلس مع :للرجل الذي معه، قال القاضي للرجل الذي معه

أعط لخصمك حقه : خصمك، وآان الحق بجانب البدوي وقال لرجل أهل امحيميد
 .)21(فإنّك مغلوب

 

ة وجدل عنيف مع معاصريه من علماء          وقد وقع الولاتي في مناقشة حاد
القاطع  حسام العدل والإنصاف" القوم وسنرى بعض ذلك في تحقيقنا لكتاب 

 إذ واجه أطروحاتهم بصرامة ودقة متخذا منها "لكل مبتدع بإتباع الأعراف
 ولعل أوضح مثال على ذلك فتواه بمنع صلاة الجمعة بمسجد ولاته مواقف بارزة

لإمامة فيها حكر على طائفة المحاجيب، ولما آانت إقامة حيث قاطعها بحجّة أن ا
الجمعة هنالك شائكة اتخذها الرجل سبيلا إلى التحاور مع المجتمع الولاتي ساعيا 
إلى نصحه وتوجيهه رادا في الوقت نفسه على الخصوم بأن للجمعة شروطا لا بدّ 

ن اثنين وثلاثين من توفرها وهي غير متوفرة بمدينة ولاته وحرّر في ذلك رسالة م
 .)22(صفحة جمع فيها بين رأي الفقيه المتبصّر والمجتهد المصلح

 

العروة الوثقى " أحد أحفاده في تقديمه لكتاب          يقول الأستاذ حسني ولد الفقيه 
إذا نحن أمعنا في مواقف الرجل المختلفة   :" )23( "الموصل إلى منبع الحق والتقى
تاز باستقلالية فريدة في النظر، ونفس طويل في ومنهجه الفكري وجدناه يم

المحاورة والنقاش وإعراض عن التقليد، ونزوع جليّ إلى علم الأصول، وتلك ولا 
ريب مؤهلات يعكسها أسلوبه في التعاطي مع محيطه الثقافي والسياسي 

   ." والاجتماعي عامة
 

.................................................................................................... 
 
 
نشرت بمجلة .  التواصل والإشعاع رمز رحلة الولاتي" من دراسة للأستاذ محمّدن ولد أحمد ولد المحبوبي بعنوان) 20(

 .136ص.  م1998/ هــ1419 – 23 للسنة29التعليم عدد
 

 .100 ساداتي ولد بابيه صتأليف الأستاذ" ولاته من الحاضر إلى الماضي"من آتاب ) 21(
 

 .136رحلة الولاتي رمز التواصل والإشعاع ص: عن محمّدن ولد المحبوبي) 22(
 

   .17ص ) 23(
 
 
 : في مهمّة لدى أمير السودانمشارآته -5
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             قليلون هم الكتاب والمؤلفون الذين عند تعريفهم بالفقيه محمّد يحي 
 أحمد بن الحاج "وتهف"ه مدينة ولاته إلى أمير ذي أرسلتالولاتي يذآرون الوفد ال

رحلة الولاتي رمز " ومن هؤلاء الأستاذ محمدن ولد المحبوبي في مقاله لعُمَار تا
العروة الوثقى " والأستاذ حسني ولد الفقيه في تقديمه لكتاب " التواصل والإشعاع

 أن مدينة ولاته ي ولد الفقيهنِسْويذآر الأستاذ حَ". الموصل إلى منبع الحق والتقى
 الهجري لجفاف عات ضاعف من تعرضت في العقد الأوّل من القرن الرابع عشر

" وإمارة " آنته" بين قبيلة على السكان تزامنه مع خلاف سياسي قسوته 
 منعت على إثره هذه الأخيرة الميرة عن أهل ولاته انتقاما منهم )24("فوته

ي الولاتي ضمن الوفد الذي أرسله أهل لموالاتهم للكنتيين وآان الفقيه محمّد يح
 ولما بلغوا )25(ار تالمَ أحمد بن الحاج عُ"فوته"ولاته للتفاوض باسمهم مع أمير 

من؟ :"  قائلاولمّا علم قدومهم من ولاته صرخإلى الأمير أخذ يسأل  عن هويتهم 
 وعندئذ بادر الولاتي إلى الرّد بحكمة فخاطب الأمير" أعداؤنا وأنصار أعدائنا

.  وازرة وزر أخرى؟رُزٍولا تَ: أسلطانك أعزّ من سلطان االله الذي يقول:" قائلا
فانبهر الأمير لهذه " فماذا تقول لربّك إذا في منعك الميرة ونحن على ما تعلم؟

الشجاعة وهذا المنطق وانتهت المفاوضات لصالح الولاتيين وحينها أنشأ الولاتي 
 :في مدحه قصيدة مطلعها

 
 

 حمد الأندى ويا فارج الأزل        ويا هازم الأعدا ويا طيّب الأصل  أيا أ   
 

 ينتفع هو اعلى إثر ذلك طلب الأمير من محمّد يحي الولاتي البقاء معه زمن      
هم في الصلاة وينشر فيهم ما أتاه االله من علم ، فمكث بينهم فترة يؤمّوقومه بعلمه

ئة طنه أهداه الأمير سلسلة ذهبية تزن ماومعرفة، ولمّا همّ بالمغادرة عائدا إلى و
 أن هذه الهدايا آانت الباحثينرجّح بعض وي مثقال وبعض الملابس والبضائع
  .قيه محمّد يحي الولاتي إلى الحجالمصدر الأوّل لتمويل رحلة الف

 
.................................................................................................... 

 
 
هـ وآانت 18مة أسستها قبيلة فلان السودانية في الجزء الغربي من دولة مالي الحالية في أواخر القرن إمارة مسل) 24(

 )18 تقديم منبع الحق والتقى ص-عن حسني ولد الفقيه(المصدر الأساسي لتمويل الولاتيين من الحبوب 
 

 ).جعنفس المر(م 1865تولى إمارة فوته سنة ) 25(
 
 
 

 :الرّحـــلة الحجازيـــة-6
       
ر لديه من العزم وما فويبدو أن الرجل هزّه الشوق إلى البقاع المقدّسة وتو       

 من)  هـ 1311 رجب 7 ( )26( 1894 جانفي 14تيسّر من المال ليخرج في 
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وفي تلك البقاع ولم يكن الحج في ذلك العهد . مسقط رأسه ولاته إلى الحج
ية النائية بالأمر الهيّن إذ أن المسافة طويلة والطريق وعرة وغالبها الصحراو

وقد أسف الولاتيون لفراقه . تكون غير آمنة وقد لا يكتب للحاج العودة إلى أهله
 :إنبال المختار ولد  محمدلشدّة تعلّقهم به  وقال في ذلك أحد شعرائهم

 

 اهَـابُبَا وشَهَرَوْا نُهَنْ عَبَـيَّغَتَ             ا  هَ يَحْيَ فإنَّ"تَالاَوَ" نْ عَابَغَلئن       
 

 اهَبُاوَا وصَهَهُقْا فِهَنْ عَبَيِّـا                   وغُــهَانُـيَا وبَهَـوُحْا نَـهَنْبَ عَيِّـغُ      فَ
 

الرّحلة "وقد دوّن الفقيه محمّد يحي الولاتي رحلته هذه ضمن آتاب سمّاه          
قصّة سفره إلى الحج، :" ول عنه المؤلف الفرنسي بول مارتي أنّه يق" الحجازية

وهي وصف دقيق للطّريق التي سلكها سواء في الذهاب أو الإياب وهو سرد 
صادق من رجل ذآي ومثقف للأحداث الرئيسية والأمور التي أثارت انتباهه 

 التي من الاستطرادات والمجادلات الفقهيةبعدد  – مع الأسف  –ولكنها تختلط 
إلى [هي الآن قيد الترجمة " الرّحلة"ناقشها الرّحالة في الزوايا التي مرّ بها، وهذه 

 )27( ."وصيتها عظيم في آلّ الساحل السوداني] الفرنسية
 

وقد آان هذا الخروج فرصة يحتك :" ي ولد الفقيه نِسْ حَ        ويقول الأستاذ
ختلف محطات الذّهاب إلى الدّيار ي مخلالها الرّجل بأهل العلم والفضل والشأن ف

المقدّسة والعودة منها، وتدور بينه وبينهم محاورات ومناظرات جليلة شيقة زاخرة 
 في مصنّفه رقيقال  حفظ لنا لحظاتها الكبرى بأسلوبه السلسخذ والعطاءبالأ

وقد طغى البعد العلمي في هذه المدونة على ما " الرّحلة الحجازية"الموسوم بــ
م يحتل الكلام عن أحداث الأبعاد التي تطفح بها عادة آتب الرّحلات، إذ لسواه من 
وسائل النقل من محطة إلى أخرى ومدّة الإقامة في آل واحدة منها، الرّحلة و

 اءــوالاحتفة ـها في الضيافــرّ بها وعاداتــة التي يمــالسكانيف المجموعات ـووص
  

.................................................................................................... 
 
 
مع ولديه أحمد ومحمّد الحسن بأداء فريضة الحج  عن طريق وادنون 1893 في سنة يذآر بول مارتي أن الفقيه قام ) 26(

 فترة من الزمن يدرّس بتألق  وقد أقام بتونس.والرّباط وطنجة والبحر الأبيض المتوسط وعاد إلى المغرب بالطريق الساحلية
القبائل البيضانية في (ره الناس بالهدايا والكتب التي حملها معه إلى ولاته غمجانية، و زاوية سيدي إبراهيم الرياحي التفي

 .)323، تعريب محمّد محمود ودادي صتأليف بول مارتي . الحوض والساحل
 

 324تأليف بول مارتي ، تعريب محمّد محمود ودادي ص" البيضانية في الحوض والساحل القبائل "من آتاب ) 27(
 خمس النص بينما شغلت الفتاوى ومؤلفات الكاتب المختلفة إلا زُهَاءَبأهل العلم 

 .)28("وشروحها آل المساحة المتبقية
  
 :)29( الفقيه محمّد يحي الولاتي في تونس-7 
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تي أثناء عودته من الحجّ من أهم         تعتبر فترة إقامة الفقيه محمّد يحي الولا

نه، إذ رحّب به أهالي عن ذلك بنفسه من خلال ما دوّمحطات رحلته وقد عبّر 
تونس وأعيانها وشيوخها ترحيبا آبيرا وتنازعوا في ضيافته وإآرامه وأقام 
 بالزّاوية التيجانية لسيدي إبراهيم الرياحي وسط المدينة العتيقة وأنشد في ذلك

ن الشيخ قام مع ولديه أحمد ومحمّد الحسن  ويقول بول مارتي إ.أشعارا مطولة
عن طريق واد نون والرّباط وطنجة والبحر الأبيض ) 30(بأداء فريضة الحج 

 زاوية سيدي إبراهيم المتوسط وقد أقام في تونس فترة من الزمن يدرّس بتألق في
). 31(ه إلى ولاتهجانية، وغمره الناس بالهدايا والكتب التي حملها معالرياحي الت

إلى  الذي يشير - على حدّ علمنا–ونلاحظ هنا أن بول مارتي هو المصدر الوحيد 
أنّ الفقيه الولاتي قد تعاطى مهنة التدريس في زاوية سيدي إبراهيم الرياحي أثناء 
إقامته بتونس ولا نستبعد ذلك نظرا للفترة الطويلة التي قضاها الشيخ في العاصمة 

اف الوسط العلمي التونسي سعة ثقافته وغزارة معلوماته وقدرته التونسية واآتش
 بالعلماء وأعيان القومعلى الإفادة ممّا يؤهله للتدريس ولربط العلاقات والصداقات 

ألّف " آما أن الباحث الفرنسي بول مارتي هو الوحيد الذي يفيد بأن الفقيه الولاتي
جانية في تونس وسلسلة لتخاري ترآه مخطوطا في الزاوية اشرحا لصحيح الب
وهو آتاب مطبوع في تونس، وشرحا  ] صلّى االله عليه وسلّم[أجداد الرسول

 ).32(مولاي حفيظ] السلطان[ مطبوع في القاهرة على نفقة " مرتقى الأصول"لـ
 

.................................................................................................... 
 
 
 تأليف محمّد يحي الولاتي" العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق والتّقى" ي ولد الفقيه لكتاب نِسْمن تقديم الأستاذ حَ) 28(

 .20ص
 
لأآثر تفاصيل حول هذه المحطة من رحلة الحج للشيخ الولاتي يمكن خاصة الرجوع إلى نص الرحلة مع شروح ) 29(

وقد " تونس في الرّحلة الحجازية للفقيه الحافظ محمّد يحي بن المختار الولاتي" الأولى بعنوان :وتقديم لدراستين من تأليفنا
 آما نشرت 2005 جانفي 25 جانفي و18 جانفي، 11 بتاريخ 427 و426، 425نشرت بجريدة أخبار نواآشوط بالأعداد 

في علامات التواصل بين تونس " ية بعنوان  والثان.63-52 ص2005، مارس أفريل 166التونسية بالعدد " الهداية" بمجلة 
 . في حلقات متتالية2006الموريتانية خلال شهر جويلية " الشعب"وقد نشرت بجريدة " وموريتانيا

 
ويقول بول مارتي أنه خرج للحج في . 1894 جانفي 14تجمع آافة المصادر على أنّ الفقيه الولاتي خرج للحج في ) 30(

  ). 323نية ص القبائل البيضا (1893سنة 
 
 .نفس المصدر) 31(
 
 . 324ص. لبول مارتي ترجمة محمّد محمود ودادي..." القبائل البيضانية" من آتاب ) 32(

يقال أنّه بقي "أيضا أنّه " الأعلام"يذآر صاحب " شرح البخاري" وفي خصوص 
 ).33("في تونس ليطبع
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حمّد يحي الولاتي آانت له ويشير الأستاذ الخليل النحوي إلى أن الفقيه م          
صلة طيبة بالعلماء وخصوصا في تونس وألّف آتابا عن رحلته وله عشرات 

 .)34(وتوجد بالمكتبة التونسية بعض مخطوطاتهالمؤلفات 
 

 ويستنتج من التواريخ التي ذآرها الشيخ الولاتي أن وصوله إلى تونس آان       
 هـ الموافق 1314من سنة من الإسكندرية عبر مالطا في منتصف شهر رجب 

م ومكث الشيخ ومن معه بالعاصمة التونسية 1897ة من سنلمنتصف شهر ديسمبر 
شهرين وعشرين ليلة حين غادرها في اتجاه طنجة عبر مالطا، ولما بلغ مالطا لم 
يجد باخرة تقلّه إلى طنجة فعاد إلى تونس من جديد وبات فيها ليلة داخل الباخرة أو 

آما يقول ونزل ضحى ومكث بها اثنتي عشرة ليلة أخرى وبذلك " بابور البحر" 
   .تكون آامل مدّة إقامته بتونس ثلاثة وتسعين يوما

        ونعتقد أن الشيخ الفقيه قد زار العديد من الأحياء والزوايا والضواحي 
بالعاصمة التونسية إذ أنّ العدد الغفير من العلماء والأعيان الذين استضافوه 

ئم فقط وهو  إقامته الدا مقر لم يكونوا يقيمون في حي واحد وقد اآتفى بذآروزارهم
جاني التي يسميها أهل تونس زاوية سيدي إبراهيم الرّياحي زاوية الشيخ أحمد الت

  .لأنه هو بانيها وقبره فيها وهي لا تزال قائمة إلى حدّ الآن وتزار وقد وقع ترميمها
 

حي الولاتي خلال مدّة إقامته بتونس بالكثير من        وقد التقى الشيخ محمّد ي
ن  والأعيان وذآر منهم أربعة وثلاثيالفقهاء والعلماء والشعراء وآبار الموظفين

شخصية بأسمائها وصفاتها وخصائصها ونوعية علاقته معها ممّا يدلّ على 
 وسماحة قبوله وقدرته الحظوة التي لقيها وعلى ثقافته الواسعة وحسن معاشرته

 . لمتميزة على الإفادة والاستفادةا
 

.................................................................................................... 
 
 
 المجلد – قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين  لخير الدّين الزرآلي"الأعلام") 33(

       .142السابع ص
 .529ص.المنارة والرباط للخليل النحوي: بلاد شنقيط) 34(
 
 
 

 علماء تونس وفقهاؤها وأعيانها كتبا عديدة تعتبر من أهم مراجع الفكر اهوأهد          

والفقه والمعرفة في ذلك العصر ولا نعتقد أن أحدا من غير أهل تونس أكرم هذا الشيخ 

ن عنوانا وبلغ ي وعشرالكتب التي بلغ عدد عناوينها واحدالجليل بمثل هذا العدد الوافر من ا

ونعتقد أنه كان سعيدا بهذه الكتب .  من النسخ والأجزاءيةعدد نسخها وأجزائها مائة وثمان
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كما كان من قدموها له سعداء أيضا لأنهم يدركون أن صاحبها من المقدرين لقيمتها وهو 

 .)35( نسخا من القرآن الكريم بها جدير، وفي تونس سفر له أيضا بعض الأعيان
 

وقد عثر الباحث الموريتاني محمد الأمين ولد سيد المختار على ترجمة   

نادرة للولاتي من تأليف الفقيه التونسي محمد باش طبجي في خاتمة آتاب 

لا زال مخطوطا محتفظا به بالمكتبة " في الكفارات"لمحمد يحي الولاتي 

وأورد مقتطفات من هذه الترجمة ضمن . 21788الوطنية بتونس تحت رقم 

" جوانب مخفية من حياة وآثار الفقيه محمد يحي الولاتي"دراسة له بعنوان 

، 2003 من سنة 33 و32في العددين " الموآب الثقافي" نشرها في مجلة 

وهي مجلة ثقافية تربوية علمية تصدر عن اللّجنة الوطنية الموريتانية للتربية 

رجل تلوح عليه " ذ يصف الفقيه التونسي الولاتي بأنه والثقافة والعلوم، إ

الشهامة، يمثّل عربيا من تهامة، أو آأنه نشأ في بادية اليمن، أو أدّبته امرأة من 

علياء هوازن، فلا غرو أن يحنو في نطقه الاعتيادي حذو العربية الفصيحة 

 آما يتصل نسبه بجعفر الطيّار رضي االله عنه وعن سائر أهل البيت(...) 

أما تضلّعه في العلوم الشرعية وتبحّره بالفنون . تشهد بذلك الشجرة التي بيده

 بلغ في جميعها غاية الأرب، مع مقدرة دالعربية لاسيما علم أنساب العرب، فق

على النّظم والسّجع والإنشاء والترسّل وبراعة في القصيد، بحيث إن قال لم 

بطائل، يسوق ما عرفه من تلك الفنون يدع قولا لقائل، وإن أطال لم يأت غيره 

... في أقوال مختلفة حتى آأنها آلة في يده يصرفها آيف يشاء، أما محفوظاته

 وحسبك أن يبلغ عمره إذ ذاك ما بين الخمسين والستين، وبلغت تآليفه نحو 

هـ وأقام في 1314وفد إلى الدّيار التونسية في مستهل رجب الأصم عام . الخمسين

ولما طار ذآره في البلاد التونسية اجتمع به غالب علمائنا فأعجبوا به، ... الحاضرة

منهم شيخنا سيدي سالم  بوحاجب، فهما لعمري فرسا رهان ومصدرا للعلم 
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واسترسل اجتماعي به مدة إقامته إلى أن سافر       في منسلخ محرّم . والعرفان

المدة القصيرة انتفع الحرام قاصدا التوجه إلى بلاده على طريق طنجة وفي هذه 

بعلمه الغزير خلق آثير، منهم آاتب هذه الأسطر فإني قرأت عليه مواضيع من 

آتب مختلفة فرأيت من فصاحة اللسان وقوة الجنان وتحسين العبارة، والتألق في 

الإشارة وبداهة الجواب، ومصادفة الصواب واستحضار المسائل وإقامة الدلائل، 

رويت عنه الموطأ ... ق، وآثرة النّقول ما يجهر العقولولطف الأخلاق وفتح الاغلا

وصحيح البخاري والشفاء قراءة وعرضا ومناولة، وأخيرا آتب لي بخطه الشريف 

 ...".إجازة في جميع ما له سند فيه
 

صاحب هذه الترجمة " الرحلة الحجازية "  وقد ذآر الولاتي في آتابه   

نه أحد فضلاء تونس وعلمائها وأنه النادرة الفقيه محمد باش طبجي ووصفه بأ

أحبه محبة عظيمة وعاشره معاشرة طيبة وتوسط له في هدايا أوصلها إليه من 

 .       بعض الأعيان
 

بصحراء بلاد ) 36( وكانت عودة الفقيه الحاج محمد يحي الولاتي إلى قرية أروان     

م وقد 1900انفي هــ الموافق للسابع من شهر ج1317 شوال 6البيضان آنذاك يوم 

 .  استغرقت رحلة الحج هذه ست سنوات وثلاثة أشهر
 
 
 
 
 
 
 
 : موقفه من الاستعمار الفرنسي-8
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نعتقد أن الفقيه محمد يحي الولاتي هو نتاج عصره، فقد عاش الرجل        

 وكانت )37(خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

الفرنسية تدق أبواب الصحراء الموريتانية من كل صوب، آنذاك عساكر القوات 

 يسيطِر على الأراضي السنغالية وعلى الأراضي  الفرنسيرالاستعماإذ كان 

 وكانت فرنسا قد رسخت وجودها في التراب الجزائري وشرقاالمالية جنوبا 

 وكان الأسبان يتوغلون في الصحراء الغربية والمغرب الأقصى شمالا

ا والخناق يضيق شيئا فشيئا على الأراضي الموريتانية على شساعتها وشواطئه

بالإضافة إلى الضغوطات التي تسلطها أيضا القوات الأنقليزية والبرتغالية على 

 .المناطق المجاورة
      

  آنذاك        وإن النهضة الفكرية والأدبية والدينية التي شهدتها بلاد شنقيط

دولي المتمثل خاصة في إحكام قبضة القوى ليست بمعزل عن المحيط ال

 .يالاستعمارية على الأراضي الإفريقية وردود الفعل المقاوم للعنصر الأجنب

 رد إلى ديـار الإسلام كانت باسمواـ اليصر الأوروبـ المقاومة للعنإنو

 لور آنذاك ـتبي  لـمن إذـالدي
 

.................................................................................................... 
 
 

 .للفقيه الحافظ محمد يحي بن المختار الولاتي" الرحلة الحجازية"تونس في :من دراسة من تأليفنا بعنوان ) 35(
 

 

 .توجد حاليا بجمهورية مالي في المنطقة الشمالية شرق موريتانيا) 36(
 

 

فصول في التاريخ : الزوايا في بلاد شنقيط في مواجهة الاستعمار الفرنسي"تاب يمكن في هذا السياق مراجعة ك) 37(

الطبعة الثانية . للأستاذ إزيد بيه بن محمد محمود أستاذ التاريخ بجامعة نواكشوط" السياسي الموريتاني الحديث

 .678 الإيداع القانوني -ة الوطنيةالمطبع. م2003/هـ1424

 

 أثناء حركات التحرر من  بعد ذلكتطور الشعور الوطني إلامفهوم الحدود الوطنية ولم ي

ومرورهم بمختلف البلاد " بلاد البيضان" وكانت رحلات الحج لعلماء وأعيان . الاستعمار
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 ذهابهم وعودتهم من البقاع المقدسة واطلاعهم عن كثب على عندالإسلامية والعربية 

مدى الخطر الذي يتهدد بلادهم ولعل  فرصة للوعي ببها أو بجوارها" النصراني"التواجد 

هذا ما يفسر الحدة التي نشاهدها في تآليف الفقيه الولاتي من حيث دعوته إلى التمسك 

بأصول الدين ومقاومة كل الشوائب والتقاليد التي لصقت به عبر العصور ونقده الشديد 

د من العلماء لبعض معاصريه من القضاة والمفتين والاستدلال بالعديللمستوى الضحل 

الأجلاء الموريتانيين وغيرهم في الدعوة إلى التمسك بأصول الدين والشريعة الإسلامية 

 .النقية
 

       وقد يكون من المفيد أن يتولى بعض الدارسين تطور فكر وفتاوى الشيخ الولاتي 

رحلة  مكّنته، إذ بعد أن تشبع بثقافة وعلوم قومه، " رحلته الحجازية"منذ صباه إلى ما بعد 

الحج من الاتصال بالعديد من علماء وأعيان وحكام البلدان التي مر بها وقد اضطر إلى 

التعامل مع الواقع الجديد المتعدد الأوجه الذي عاشه أثناء الرحلة من خلال مذكراته 

 .وحواراته ومؤلفاته وفتاويه
 

 في مؤلفاته ويقصد "النصارى" الشيخ من خلال كلمة "وطنية"     ويمكن أن نتلمس 

وبلدانهم ولغاتهم وينعت بعض مدنهم التي حلّ بها في  على مختلف جنسياتهم نالأوروبيي

، ولما يمر أو يدخل مدينة عربية إسلامية )38(رحلته بمدن الكفر ويدعو عليها بالدمار

يذكرها بعبارات فيها كثير من التعاطف والمحبة الصادقة، مثل ذكره لمدينة تونس عند 

وركبنا من الغد في بابور صغير بطيء المشي إلى مدينة تونس :" دته من الحج قائلا عو

ثم :" وكذلك الشأن عند وصوله إلى مدينة الرباط حين يقول) 39..."(عمرها االله بالإسلام

      .)40..." (سافرنا إلى رباط الفتح على البغال فبتنا دونه ليلة ودخلناه من الغد عند الزوال
          

.................................................................................................... 
 
 
 .315الرّحلة الحجازية ص) 38(

 
 

 .273الرّحلة الحجازية ص) 39(
 
 

 .315الرّحلة الحجازية ص) 40(

هله لم تنقطع خلال ويذهب الأستاذ حسني ولد الفقيه إلى أن علاقة الولاتي بأ          

بل كان متطلعا إلى معرفة أخبار وطنه، مهتما بوجه خاص بمعرفة   رحلته الحجازية
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مآل محاولات الفرنسيين الاستعمارية إزاء منطقته، ومن دلائل ذلك رسالة وجهها 

يطلب في بدايتها منه أن يبيع له )  42(إلى أباتي ولد محمد عبد االله) 41(من أدرار

ويرسل له ثمنها ليستعين به فيما )  43(لقماش والعين تركها عنده مستودعات من ا

يبدو على تكاليف الحج ويدعوه في نهايتها لأن يرسل له ما طرأ في الأرض من 

وغيرهم وهذا يدل على أن الولاتي كان متابعا  )44 (خبر النصارى ومشظوف

 ).45(دي لهم لمحاولات الفرنسيين غزو وطنه وكان يعول على قبيلة مشظوف للتص
 

       وتقول بعض الروايات أن الشيخ الولاتي أخذ عهدا على أمير مشظوف آنذاك 

أعل ولد المحيميد بالتصدي للفرنسيين وأن لا يدخلوا منطقته إلا إذا أحيط به من 

إليه ، وسيتضح ذلك من خلال ردة الفعل التي ستصدر عنه حين تناهى جميع الجهات

وهي ) أعلي... مر، مر (بأ نجاح السيطرة الفرنسية حيث قال بعد عودته من الحج ن

 )46( .عبارة توبيخ شديدة للأمير
     

.................................................................................................... 
 
 
 

 ".أطار"موريتاني وعاصمتها أدرار اليوم في التقسيم الإداري ولاية من ولايات الشمال ال) 41(
 

 . ولد أمبويباتييؤآد الأستاذ حسني ولد الفقيه أن الرّسالة موجودة في مكتبة أ) 42(
 

 . يرجح نفس المصدر أنها بقية الهدايا التي عاد بها بعد مهمة لدى أمير السودان تعرضنا لها منذ حين)43(
 

عن  117ص" امارتا إدوعيش ومشظوف" ه وتحقيقه لكتاب يقول الدآتور إزيد بيه بن محمّد محمود في دراست) 44(
...  وهي من قبائل الملثمين بالصحراء طلعت منهم بطون إلى الشمال مع المرابطينلمسوفهشظوف، أنه يظن أنها تحريف م

 في عهد بكار وعيش بضغط من إدمكان مشظوف في تكانت ولكنهم رحلوا عنها في نهاية القرن الثالث عشر هجري
 .وآانت الرئاسة في أهل لمحيميد... وقد ورث مشظوف إمارة الحوض) هـ1323/ـ ه1256(
 
 

دفعة " أن عملية احتلال فرنسا لهذه البلاد لم تتم 77يذآر الأستاذ إزيد بيه بن محمّد محمود في نفس المرجع الصفحة ) 45(
واء الكاشفة عليها ويقترح اعتماد الرأي وهي عملية تاريخية معقدة في غياب الوثائق التي تمكّن من تسليط الأض" واحدة

 : وهو أن يقسّم هذا الاحتلال إلى ثلاثة مراحلDésire Vuilleminالذي اعتمدته المؤرخة الفرنسية 
 .م وقام بها آابولاني الذي عقد جملة من الاتفاقيات مع العديد من مشايخ البلاد1905 و1901ما بين :  مرحلة أولى-  
، وتعرضت حملته هذه التي أخضع خلالها أدرار) غورو(م وقد شهدت حملة 1910 و1905تد بين وتم: مرحلة ثانية -  

 .لأعنف مقاومة في أطار وجسّدها ماء العينين
ليم والرقيبات في الشمال دضد قبائل أولاد ) عمل الشرطي(لت  وقد مث1933 و1910وتمتد ما بين :  مرحلة ثالثة-  

 .الموريتاني
 
 .32 ص41لمحمّد يحي الولاتي الهامش " العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق والتقى"   عن مقدمة )46(

م قصة أخرى تقول أنه في مرض موته أتاه اكيك الذي آلت      وتُتَداولُ بين القو   

إليه السلطة في مدينة ولاته آنذاك بطبيب فرنسي ليفحصه، فبادره وهو على فراش 
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وطلب من أهله أن لا يفتحوا ..."  هؤلاء دخلوا الأرض...أف...أف:" المرض بالقول

 .  الباب لأكيك والطبيب الذي تعهد بالرجوع إليه في اليوم الموالي لعيادته
 

كان واعيا منذ نشأته بحجم الخطر  بأن الفقيه محمد يحي الولاتي ويمكن القول       

 والاستنارة  من طرف النصارى وكان الرجوع إلى أصول الدينوطنهالمحدق ب

" الوطني"السند له في تنمية وعيه الديني ون الأيمة والمفتين مبالسلف الصالح 

ومؤلفاته ومواقفه دعوة واضحة ووقفة حاسمة من أجل المحافظة على المقومات 

الشخصية لبني قومه بالتمسك بأصول الدين ومكافحة المستعمر الوافد إلى البلاد 

         .بمختلف الوسائل المتاحة
 

 : وفاته-9
   

توفي الشيخ رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه سنة        

تاركا إرثا علميا ضخما ما زال يحتاج إلى الجمع ) 47(م1912-هـ 1330

 :الأولاد وهموترك العديد من . والتحقيق والدرس والنشر

بوظائف  م وقد قام خلال بعض الوقت1875المولود حوالي محمد المختار  -1

قاضي مشظوف حيث اختار الإقامة نهائيا في حلّة علي محمود الذي هو رجل 

 والملح وكان يملك قطيعا )48(يلةالنّثقته وقد مارس تجارة الماشية وأقمشة 

 .)49(ضخما من الإبل والأبقار والماشية الصغيرة
  .................................................................................................... 
 
 
 

 .هي السنة التي احتلّ فيها الجند الفرنسي مدينة ولاته أيضا) 47(
 

 .هي أقمشة مصبوغة بصباغ نباتي أزرق داكن تخاط منه ملابس وملاحف بالبلاد الموريتانية وما جاورها) 48(
 

 تأليفا وتعليما يتجر كان مع اشتغاله بالإفادة:" ولاتي أنهيقول محمد محمد مخلوف في سياق ترجمته لمحمد يحي ال) 49(

  ).435شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية ص..." (في البرِّ وغيره مع قدمه الراسخ في العلم والعمل
 

 

 

 . وقد توفي في الرباط أثناء عودته مع أبيه من الحجأحمد -2

 .ه وكان وجيها وصاحب أملاك في ولاتالمرواني -3
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4-  أعماله إلى كلّ الساحل حتى خاي 1885وقد ولد حوالي أَب وكان تاجرا تمتد 

في النوارة لأنها نقطة ويقدم المثال الحقيقي للتاجر الماهر، وقد أقام مركز أعماله 

 .مركزية

 . وكان تاجرا في مدينة النعمة1892وقد ولد حوالي الحاج بابانا  -5
 

لولاتي ابن يدعى محمد ل أن " مكفرات الذنوبشرح"مقدمة      ويذكر صاحب 

وكذلك الشأن بالنسبة . )طبع شركة الكتب الإسلامية الموريتانية 5صفحةال(. الحسن

العروى الوثقى الموصل إلى منبع الحق "للأستاذ حسني ولد الفقيه في مقدمة كتاب 

فاته  وينص فيه على أن و2005 الطبعة الأولى سنة 14الجزء الأول ص" والتقى

 .هـ1368كانت سنة 
 

        وكل هذه الشخصيات على درجة عالية من التعليم مشهورة في كل 

 ). 50(جانية عن طريق أبيهمجميعا للتالساحل وينتسبون 
 

 :رثـــاؤه - 10
 
 

   لم تنقطع أخبار الفقيه عن أصدقائه الذين تركهم بالبلاد التونسية، ولما بلغهم     

 محمد السنوسي بن الفقيه إبراهيم شعرائهم الشيخ الفاضل أرسل أحد نبأ وفاته

القابسي قاضي مدينة قابس بالجنوب الشرقي التونسي إلى ابنه محمد المختار بن 

ة عصماء تمثل نموذج التواصل بين أهل الشيخ وأصدقائه بتونس يمحمد يحي مرث

    :)51(ومن هذه القصيدة نذكر الأبيات التالية
 

   .................................................................................................... 
 

 

" القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني وقصة احتلال فرنسا"اعتمدنا في هذا المجال على ما جاء في كتاب ) 50(

 .225-224تأليف بول مارتي، تعريب محمد محمود ودادي ص
 

  .  لمحمد يحي الولاتي إعداد وتقديم حسني ولد الفقيه" العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق والتقى"من مقدمة كتاب ) 51(
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 مضى خلف الأبرار والسيد الحبر          فصدر العلى من قبلـه بعـده صفــر
 

  البدروغيب منه في الثرى نيل الهــدى          وغارت نجوم الأفق وانكسف
 

 ه ألسن الثنــا          وليث الوغى فلتبكه البيض والسمرـــومات الهدى فلترث
 

  عليـه وتنعــاه المعــارف والفخــرـــق جيوبهــا          بحق المعالي أن تش
 

 هو العالم النحرير شمس زمانــه           هو العابـد الأواب والشفع والوتــر
 

 ي علومه         عليــه وفي المحراب يعرفه الذآـرهو البحر عند الدرس تثن
 

 هو السيـّـد الكشّاف آلّ عويصــة          على حلها من غيــره عجز الفـكـر
 

 هو السعد بالتحقيــق رد لعصرنا           ولا غرو فضل االله ليـس له حصر
 

 ـه النثــرحوى فكره آـل العـلوم فنقلـــــها           ومعقولها متـن ومن حفظ
 

 ــرــ ولكنــه في موتــه هلــك الدّه  ك شخصه         ـولا تحسبن الدهر أهل         
 

 ـرــه أنّــه آنـــز لهــا ولنــا ذخــب           اـنــوما دفنه في الأرض إلا لعلم
 

 رـــ وإلا فقـولا لي متى نجس البح          اــه بالمـاء إلاّ تطـوعــومـا غسلـ
 

 وصاحبه المعروف والجود والبر   وى الفضل والإيثار والزهد والنهى  ح
 

 ونودي ضاع العلم والنهي والأمر          هـــــد وفاتـام بعــــت الأفهـلــتعط
 

 رــوم الدين يحي لها الذآــ لديه عل    وذا العيلم المفضال حافظ عصره      
 

 رــعبق العطه يـ ويحي ومن أسلاف ـحمّد          ن الورى بمــي بيـذاك دعـل
 

 رـــــها حمـق لها تبكي وأدمعــها            وحــن بعد عصامــفمن لعلوم الدي
 

  ففي مثل هذا الخطب يستقبح الصبر   ــه         ــوم جازع  لمصابــوغير مل
 

 ... بدرر من فاتهــ ليكسـب فيه الأج           ـه ـــــأن الـله أخّـر موتــإمــام آ
 

 رـــــاة بعدما هلك القطــ وترجو حي      وآيف رياض الحسن يسلم نورها   
 رـوفي ظلمات الأرض قد دفن الفج  را          ــي أن لليـل آخــيف نرجــوآ

 

 رـــــ  تجل وعن أرجائها يصغر الشعة     ــــــــراه عظـيـمـــفأي عظام في ث
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 ها درــــع الباآي ولـو أنـــدمـن أـ وعة       ــــــا غنيـــها وهي عنــنصلي علي
 

  دعاهم إلى الأجداث في يومه الحشر        مـــــل بعثهـآأن الورى من حوله قب
 

 درــــغـها الـــل القدر شيمتـــ بكل جليــــها       ي فإنــــه الليالــن غدرت فيــلئ
 

 رـــ الخلق آي يبقى لنــا ذلك الحبمنـــها فدت        ر لو أنــــوما ضرها بالغي
 

 رــها من شذى طيبه نشــسرت نسمة الرحمان نحو ضريحه         ولا زال في
 

 ــرــــل الهجــم يدر فيمــن بعده قتـول دعته لوصل الحور طوبى مزارها        
 

 ـرــــــلزهـم اــاؤه الأنجـــخليفتــه أبنـــــه         ه فإنّـــاد فيــت الحســلا يشمـف
 

 رــــــة وتــل فادحــ له عندآــم من قب أمولاي هذي عادة الدّهر في الورى      
   

 : مؤلفــــــاتـــــه-11
 

قد ألّف غير يذكر الدكتور محمد حجي أن الشيخ محمد يحي الولاتي 

الرحلة الحجازية وما جاء من نصوص فتاوى وأراجيز بشروحها، نحو مائة من 

ت اللّغوية والشرعية لف الموضوعاوالرسائل والمنظومات في مختالكتب 

رد عناوين ثمانية كتب ومواضيعها اعتمادا على كتاب الأستاذ سوالعقلية وي

دراسات في تاريخ التشريع الإسلامي في "اه في كتابه بأمحمد المختار ولد 

 ).52("موريتانيا
 

  ماإنّه"ستشهد بقول الشيخ الولاتي أما الأستاذ محمدن ولد أحمد المحبوبي في     

  وبذلك انقطع  "ئا ونسيه قطّـد أن يحفظه إلا وحفظه وما حفظ شيـقرأ شيئا يري
   .................................................................................................... 

للفقيه الحافظ محمد يحي بن محمد المختار الولاتي " لة الحجازيةالرح"من تقديم الدكتور محمد حجي لكتاب ) 52 (

 .9ص
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للدراسة انقطاعا كليا حمله على أن يعتبر ضوء النهار ذخيرة يمنع تضييعها إذ 

فقلّ أن تمر به لحظة من نهار إلاّ " إن ضوء النهار أغلى من أن يضيع:" يقول

 ن ـفما إن بلغ س ...لتأليفووظفها أحسن توظيف منكبا على الدراسة والنسخ وا

 حتى أخذ في التأليف ناظما معاني الحروف من كتاب ابن هشام ولما الحلم

تقدمت به السن قليلا أصبح قادرا على محاورة النصوص الأصولية فشرح نظم 

لسيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم في علم الأصول ثم يتابع " مراقي السعود"

وعلوم اللّغة إلى أن قاربت مؤلّفاته على المائة وبذلك تأليفه في الحديث والفقه 

 ةـه بالغلبـعلما علي" الفقيه " وانتـشر علمـه بين الناس ليصبح لقـب  ذاع صيته

ديد من المراجع  والع)53(فإذا أطلق هذا اللّقب في منطقة امتدت إليه الأصابع 

اتي بن بابيه عن يقول الأستاذ ساد.  أن مؤلّفات شيخنا بلغت المائة إلىتشير

 )54(ويذكر عشرة منها فقط ." وله من التآليف ما يزيد عن المائة:" الولاتي

شرح نظم ورقات إمام الحرمين في "وكذلك الشأن بالنسبة لصاحب مقدمة 

، للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي الشنقيطي" أصول الفقه

 .)55(تأليف محمد يحي الولاتي
 

       :نفس العدد بقوله" الأعلام"د خير الدين الزركلي صاحب كتاب ويؤك     

 .رد البعض منها فقطس وي)56(." ويبلغ عدد كتبه ورسائله المائة" 

 
.......................................................................  

 

نشرت بمجلة التعليم " حلة الولاتي رمز التواصل والإشعاعر"من دراسة للأستاذ محمدن ولد أحمد المحبوبي بعنوان ) 53(

 .136-135 ص1998 سنة 23 السنة 29عدد 
  

 

 .100ص" ولاته من الحاضر إلى الماضي) "54(
 

 

 .8 ص–تقديم الأستاذ محمد محفوظ بن أحمد ) 55(
 

 

 .143المجلّد السابع ص. رقينالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال من النساء من العرب والمستعربين والمستش) 56(
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عقود الجمان في تراجم  " بهويعتمد سيدي أحمد بن معلوم بن أحمد زروق في كتا

للشيخ " شرح نظم مكفّرات الذنوب" على ما جاء في مقدمة كتاب )57("علماء موريتان

 أن ابنه محمد الحسن يستشهد بآيات من الشعر نقشت على ضريح أبيه محمد )58(الولاتي 

 :تقول الأبيات" مائة سفر وعشر" بلغت ي بولاته تفيد بأن مؤلفاتهيح
 

 عِلْمُ الشَرِيْعَةِ انْتَشَرْ  ـهِحُ مَنْ بِــهَذَا ضَرِي
 

 عًــا وآِتَـابًا وأثَـــرْ   ــفِقْهًا ومَعْقُولاً جَمِيـ
 

  حَجَّ واعْتَمَرْوالبَيتَ  فَىوزَارَ قَبْرَ المُصطَ
 

 رٍ وعَشَــــرْمَائةَ سِفْ  ـــهِ في حَيَـاتِــــألَّـفَ
 

      االلهُ عَنْهُ وغَفَـــــــرْ  محمّــد يحي رَضِيَ
 

ليف على تآرد المصدر مؤلفات الفقيه مبتدئا بالرحلة الحجازية التي تشتمل سوي      

  )59(:وى، وبعدها يذكر خمسا وخمسين مؤلفا كما يلياح وفتووشر
 

 )60 (.د فتح الودود على مراقي السّعو-1
 

 .)61( نيل السّول على مرتقى الوصول في علم الأصول-2
 

 .)62("للشاطبي" حل المشكلات لاختصار الموافقات -3
 

 .)63( نظم الناسخ والمنسوخ وشرحه-4
 

 .)64( تمهيع الرشد والصواب لمعرفة حديث النبي الأواب-5
 

  .................................................................................................... 
 
 

 .184-183-182 الطبعة الأولى ص–الجزء الأول ) 57( 
 

ب . ع السوق الكبير ص شارالإسلامية، نشر شركة الكتب للعلامة محمد يحي بن محمد المختار الولاتي" شرح نظم مكفرات الذنوب"من ) 58( 

   .5نواكشوط ص. 1266
 

 .8-7-6-5 صجعنفس المر) 59  (
 

 ".فتح الودود شرح مراقي السعود" تحت عنوان 605ص" بلاد شنقيط المنارة والرباط"يذكره الخليل النحوي في كتابه) 60 (
 

 ". بلوغ السول شرح مرتقى الوصول لابن عاصم" تحت عنوان 604ص" بلاد شنقيط المنارة والرباط"يذكره الخليل النحوي في كتابه) 61(
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الموريتانيين وإننا إذ نسجل في هذا المجال مجهودات المؤلفين والباحثين         

 هاوتقديم خاصة في تحقيق مؤلفات الشيخ محمد يحي بن محمد المختار الولاتي

  جمع هذه المؤلفاتيتم، فإننا نأمل في أن يتواصل هذا المجهود حتى هاونشر
 ما نعرف  علىعسير مما ذكرنا ومما لم نتمكن من ذكره وما ذلك بودراستهاوتحقيقها 

 من رغبة ما عهدناه فيهمو  الإخوة الموريتانيين من رجال الفكر والثقافة والأدبعن

في البحث والتحقيق والتحليل وإبراز تراث هذا الوطن الموريتاني بما يحتويه من 

لتجذّر في الحضارة العربية الإسلامية، وقد مساهمات جليلة في الإبداع والاجتهاد وا

  وينشرليجمع ويحقق ينهض بهذا العمل الجليل أحد هؤلاء الأخوة أو البعض منهم معا

لشعبه هذا التراث الإنساني الضخم الذي تركه الشيخ الفقيه محمد يحي الولاتي 

حكيم ولأمته وللإنسانية مساهمة في نشر الإيمان اعتمادا على أصول الدين وت

       . العقل والتفتح على مقتضيات العصر
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 حسام العدل والإنصاف القاطع لكلّ"     أطلقنا على المخطوط الموسوم بـ

مقارنة بالنسخة التي " –أ –النسخة التونسية :" اسم  "مبتدع باتباع الأعراف

النسخة :"  اسمانا عليهتحصلنا عليها بموريتانيا الشقيقة بعد ذلك وأطلق

 "- ب–الموريتانية 
 

 من بين رصيد مكتبة المرحوم حسن – أ –  وتوجد النسخة التونسية     

 11 وقد احتوت على 17986وضمِنَت تحت الرقم  )75(حسني عبد الوهاب 

 .  سطرا28وعدد سطورها ) x 16 صم 21(مقاسها )  صفحة22(ورقة 
 

............................................................................................. 

 
درس كافة . م1968/هـ1388م وتوفي سنة 1884/هـ1301هو عالم ومؤرخ وبحاثة تونسي ولد سنة ) 75(

 .مراحل تعلّمه بالبلاد التونسية وكانت باريس هي خاتمة المطاف حيث التحق بكلية العلوم السياسية

ي عديد المسؤوليات الإدارية قبل استقلال البلاد وبعده وأهدى الكثير من الكتب والتحف التي على ملكه      تقلّب ف

إلى العديد من المكتبات والمتاحف بالمدن والقرى التي عمل بها، وشارك في العديد من الملتقيات الدولية وأهدى كل 

 :من مؤلفاته. مكتبته إلى دار الكتب الوطنية بتونس

 ".ط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيقبسا "-

 ".خلاصة تاريــخ تونــس " -

 "شهيرات التونسيات " -

 "ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية  "-

 "كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين" -

 :وحقق كتبا منها

 .أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب -

 ).م901/ هـ289توفي . دفين سوسة بتونس(سوق ليحي بن عمر  أحكام ال-

 .كتاب آداب المعلّمين لمحمد بن سحنون -

 . رسائل الانتقاد لمحمد بن شرف القيرواني-

 ).343-337تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، الجزء الرابع ص: عن كتاب( 
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ت عليه بعض آثار  وقد كُتِبت بخطّ مغربي عادي، وحبر أسود بد    

 . الرطوبة
 

     كما صدِّر المخطوط بفقرة لم يعلم كاتبها ويبدو أنّه هو نفسه ناسخ 

 التي جمعت الحميمةالأوراق إذ أن الخط واحد، ويتحدث الناسخ عن العلاقة 

يقول راقم الحروف  . بينه وبين الشيخ الشنقيطي الوافد على تونس من الحج

ة هو الشيخ الحافظ المحقّق المحصل الورع الزاهد السيد جامع هذه الرسال:" 

 راجعا )76(محمد يحي بن محمد المختار الشنقيطي، قد وفد على بلدنا تونس

ومكث عندنا ما يقرب من الثلاثة أشهر، واجتمعت به وتطارحنا من الحج 

  علمسيمااه كثير الاطلاع وحفظ المسائل لابعدة مسائل من عدة فنون فوجدن

 .الحديث والفقه والأصول فإن جميعها عنده على طرف التمام
 

 في عدة "شرح البخاري"    وله عدة تآليف منها هذه الرسالة الحافلة ومنها 

ومنها شرح على ألفية " تحفة الاصطفاء بنجاة أبوي المصطفى"أجزاء، ومنها 

اصم ومنها شرح على نظم لابن ع. في الأصول لبعض علماء بلده شنقيط

وهو على ما هو عليه من النّبل . ومنها غير ذلك. صغير في الأصول

 ." والتحصيل، على غاية من التواضع وحسن الأخلاق
 

     رحم االله الشيخ ونفع بعلمه وجزى االله هذا الناسخ التونسي خيرا على هذه 

       . الشهادة الصادقة

 

   
     

............................................................................................. 

 
 . يتأكد هنا أن الناسخ تونسي وإن لم يذكر اسمه) 76(
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هذه التعليقة المفيدة في "  أنه أنهى كتابة  في آخر الكتابيذكر الناسخ     و

 ."1314أواسط شوال سنة 
 

لى تونس عائدا من إ    ومن المعروف أن الفقيه محمد المختار الولاتي وصل 

فق لمنتصف شهر هـ الموا1314الحج في منتصف شهر رجب من سنة 

م، وقد بقي بها شهرين كاملين وعشرين ليلة، وغادرها في اتجاه 1897ديسمبر

طنجة لكنه عاد إليها من جديد وبات فيها ليلة داخل الباخرة ونزل ضحى 

ة إقامته بتونس ثلاثة وبذلك تكون كامل مد. ومكث بها اثنتي عشرة ليلة أخرى

 أن ختم هذا الكتاب كان في أواخر أيام إقامة من ذلكويتضح . وتسعون يوما

  .الشيخ الولاتي بها أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من وصوله إليها
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 - أ –نسخة من الصفحة الأولى من المخطوطة التونسية  -     
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 – أ – نسخة من الصفحة الأخيرة من المخطوطة التونسية -       
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              2)    التعريف بالنسخة الموريتانية – ب –
 

 
 جيد، فإن بعض الأسطر  لئن كانت المخطوطة التونسية واضحة وخطها     

والكلمات صعب التثبت منها لما اعتراها من رطوبة، وقد حاولت كثيرا من 

ل اتصالي بالجامعيين والبحاثة بموريتانيا الشقيقة الحصول على نسخة أو خلا

 "حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف" نسخ من كتاب

للفقيه محمد يحي بن محمد المختار الولاتي ولم أتمكن من ذلك إلى حين أمدني 

ل عليها من أحد أقارب الأستاذ المحقّق السيد حسني ولد الفقيه بنسخة تحص

 سطورال صفحة وعدد 65الفقيه وهي نسخة مصورة بالآلة الناسخة تحتوي على 

ويبدو من .  سطرا وقد كتبت بخطّ مغربي واضح وعادي17 بالصفحة الواحدة

وقد تمكنا . إلى حد بعيد بالرطوبة في العديد من الصفحاتتأثرت الصورة أنها 

لتأكد أثناء تحقيقنا من صحة ما جاء في بفضل هذه النسخة من الكتاب من ا

 والنسختان متطابقتان عموما إلا في جزئيات بسيطة – أ –النسخة التونسية 

ولا أزال أعتقد أنه . أشرنا إليها في مواقعها كما سيطلع عليها القارئ لاحقا

توجد بالقطر الموريتاني وفي بعض المكتبات الخاصة أو العمومية نسخ من هذا 

 .لعلّ غيري سيتمكن من تحقيق ما لم يمكّنني الجهد والوقت من تحقيقهالكتاب و
 

 التي تحصلنا – ب –      ومن المفيد أن أشير إلى أن النسخة الموريتانية 

اعتباره صفحة كاملة وهي الفقرة عليها ينقصها الجزء الأول من المقدمة ويمكن 

لسلام على سيدنا محمد الآمر والصلاة وا" الأولى التي تبدأ بالبسملة وتنتهي بـ

  ".بعوائد الأجلاف: " حتى قوله"  عبادة الأسلافكباتباع الكتاب والسنة وتر
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 يذكر الناسخ اسمه 65لأخيرة من المخطوطة وهي الصفحة       وفي الصفحة ا

كَملَ بحمد االله وحسن عونه :"  من المؤلف قائلانسخ الكتاب بطلبويؤكّد أنه 

 محمد عبد االله المعروف بباتِ  العبد الذليل الراجي عفو الرب الجليلعلى يديةِ

الجامع [...] بن عبد االله بن أحمد أبي كفّه كما كتبه لشيخه صاحب الورقات 

لجميع المزيات السيد العامل بالسنة والآيات محمد يحي بن محمد المختار رزقنا 

   ."راالله وإياه والمسلمين شفاعة النبي المختا
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 – ب – نسخة من الصفحة الأولى من المخطوطة الموريتانية -            
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 – ب – نسخة من الصفحة الأخيرة من المخطوطة الموريتانية -        
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 حسام العدل والإنصاف القاطع"  التعريف بكتاب   )3
 

  "اتباع الأعرافلكل مبتدع ب
 

 

 

لقد قسمنا النص إلى فقرات وأضفنا إليه نقاطا وفواصل ووضعنا الآيات        

ة السابقين بين القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والاستشهادات من أقوال الأيم

، وإذا ما وجد القارئ فراغا بين معقفين فهي كلمة أو كلمات تعذّر ظفرين

 وإذا ما –ب –  أو النسخة الموريتانية – أ –خة التونسية تحقيقها سواء من النس

وجد كلمة أو كلمات بين معقفين أيضا فهي كلمة أو كلمات موجودة في النسخة 

 . -أ – وغير موجودة في النسخة التونسية –ب –الموريتانية 
 

  ويبدأ الفقيه محمد يحي الولاتي كتابه بالبسملة والصلاة والسلام على سيدنا    

 محمد وعلى آله وصحبه ويذكر أسباب تأليفه المتمثلة في كثرة الباطل وقلّة

الصواب وترك العمل بالسنة والكتاب وانتصاب أناس للقضاء والإفتاء يصفهم 

لذلك أراد أن يضع . بالافتراء والكذب، وإتباع العامة للعوائد الخفيفة الشنيعة

ه وكيفية إعماله عند الفقهاء في  يرشد إلى تبيان حقيقة العرف وتقسيم"كتابا 

 ..." وتحكيمه ويميز بين عرف الشارع وعرف الناسالأحكام الشرعية
 

 معتمدا في ذلك على ما حرره"ورتّب الكتاب على مقدمة وأربعة فصول     

 ". الأيمة مما تلقوه من الكتاب والسنة
 

ن معنى العرف كتابه، فالمقدمة في بيا فصولعناوين  تعرض بعد ذلكويس      

والفصل الأول في بيان حقيقة عرف الشارع وتقسيمه ... اللغة والشريعةفي 
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وكيفية إعماله وتحكيمه، والفصل الثاني في بيان عرف الناس الفعلي والقولي، 

والفصل الثالث في بيان العرف الذي إذا صحب القول الضعيف صححه وأوجب 

حه، والفصل الراتقديمه على المشهور ورج بع في بيان بعض ما ورد في ذم

 وآيات القرآن، وأما التتمة بع العادة بلا برهان من الأحاديث النبوية الصحيحةمتّ

ففي بيان أقل شروط من يجوز له القضاء والإفتاء في دين االله من أحكام وبيان 

مراتب العلماء الذين أوتوا مرتبة ارتفعوا بها عن درجة العوام وبيان ما يجب 

 .اء به والقضاء من الأحكامالإفت
 

    وفي كلّ باب من أبواب الكتاب يتولى تعريف الموضوع الذي أقدم على 

 وأحاديث نبوية وبأقوال شرحه ويستشهد على ذلك بآيات من القرآن الكريم

 نص فالكتابالفقهاء والعلماء السابقين بأسلوب سلس ورؤيا واضحة وحجة قوية 

ولاتي قضاة ومفتي عصره بكل دقة وصرامة وبكل تأصيلي للفتوى انتقد فيه ال

شدة وحزم قلّ ما وجدناها في كتب غيره، ونترك للقارئ العزيز فرصة 

الإطلاع على ذلك حيث سيلمس عن قرب غيرة الشيخ على دينه وحرصه على 

وكأنها صرخة صاعدة من الرجوع إلى أصوله في نزعة إصلاحية صادقة 

شأن ما علق بالدين وبالتالي إصلاح شأن أعماق الصحراء تدعو إلى إصلاح 

الناس اعتمادا على كفاءة القضاة والمفتين لما كان لهم من دور أساسي في نشر 

العدل والأمان في ذلك العصر الذي كثرت فيه القلاقل والفتن وتهدد فيه القوى 

                     . الأجنبية البلاد من كل جانب
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 تــمة الخـــا  )4
 

 

      أعتقد أن هذا العمل الذي قمت به هو مساهمة في مزيد التعريف بالشيخ الفقيه 

بن محمد المختار الولاتي حيث سعيت إلى الاستفادة من كل المراجع محمد يحي 

كما اعتقد أن هذا العمل هو . والمصادر التي تحدثت عنه وتمكنت من الاطلاع عليها

مصنّف من مصنفاته من الثابت أنّه ألّفه قبل سفره إلى محاولة أيضا في التعريف ب

 ببلادهوفي فترة كان فيها في جدل شديد مع قضاة ومفتي عصرهالحج .    
 

 في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو أحد فَلِّ      وهذا الكتاب الذي أُ

 ونهضة، مؤلفات ذلك العصر الذي شهد فيه العالم العربي والإسلامي بداية صحوة

ولعلّ دراسة أخرى تكون أوفى من هذه المقدمة تعنى بعصر الولاتي ومؤلفاته 

فالولاتي بأعماله ورحلته إلى الحج . ومكانته العلمية وما هذا العمل إلا دعوة لذلك

النشأة صار له اشعاع تجاوز حدود بلاده " موريتاني"وفتاويه واجتهاده وإن كان 

بية ويمكن اعتباره من أشهر دعاة الإصلاح والأعلام ليشمل العديد من البلدان العر

ولا أستبعد اليوم الذي يتجند فيه بعض الدارسين لجمع تراث . المجتهدين في عصره

 .هذا الشيخ وتحقيقه ودراسته ونشره
 

     وإني إذ أعتز بقيامي بهذا العمل وأقدمه للقراء الأعزاء من المختصين وغيرهم 

، فما هو إلا محاولة لمزيد التعرف على الفقيه محمد صيرفإني أعتذر على كل تق

     .يحي الولاتي وتراثه بقدر الطاقة والجهد واالله ولي التوفيق
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 حسام العدل والإنصاف
 

فالقاطع لكلّ مبتدع باتباع الأعرا  
 
 
 
 

ـقيهللف  
 
 

 محمد يحي بن محمّد المختار الولاتي 
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 لرحيم وصلى االله على سيدنا محمدسم االله الرحمان اب

 .موصحبه وسلّ )1( وعلى آله
 
 

 بحفظها من التحريف والإتلاف وأن يقمعوا )2(حمدا لمن أمر حملة الشريعة

 بالحق الحجة عليه بتزييف أكاذيبه وإقامة )3(وكل متبع للأعراف عنها كل جهول

ا من يه فِلَخِدا أُ ملِ كُنوها مِ وأن ينَقُّغلاف لا غبار عليه ولا الواضح الذي

 وأن يردوا إليها كل ما أخرج منها بسيوف الحق القاطعة لدابر كل 4...][الباطل

ة نّ والس)5(الكتاب  بإتباع لآمر ادمحمالسلام على سيدنا  الصلاة وو مولع بالخلاف

رزين في النقل الثابت من تحدة الأسلاف وعلى آله وأصحابه الم وترك عبا)6(

 صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يسأل القضاة )7(وايات الضعافالر

 .)8(والمفتون عما ضلوا به وأضلوا من نسخ الشريعة بعوائد الأجلاف
 

  

  --------------------  

ولا يضاف الآل إلا لمن له شرف    :" قال الشمني .  وعياله ويطلق أيضا على الأتباعهآل الرجل، أهل: الآل) 1 (

" بوطليحية"عن يحي بن البراء تحقيق ودراسة (من العقلاء الذكور فلا يقال آل الإسكافي ولا آل فاطمة ولا آل مكة 

 .)  156ص
 

:" منه قوله تعالى.ما سن االله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر: الشريعة والشِرعةُ) 2(

وقيل الشِرعةُ والمنهاج جميعا الطريق ."لِكُلٍ جعلنا منكم شِرعةً ومنهاجا:" وقوله تعالى ."  من الأمرك على شَرِيعةٍناثم جعل

  ) 176لسان العرب لأبن منظور المجلد الثامن ص (والطريق هاهنا الدين 
 

    أنّه أخص منها الأَعراف جمع عرف وهو ما عرفه الناس واعتادوه، ويقترب معنى العرف من معنى العادة إلاّ )3(

 . دلالة إذ هو غلبة معنى من المعاني في زمن من الأزمنة وسيتعرض إلى ذلك الشيخ الولاتي بكلّ إطناب لاحقا 
 

وكنت أتمنى أن أتمكن من الحصول على ما نقص من النسخة لعدم الوضوح وانمحاء الكتابة ثلاث كلمات تعذرت قراءتها ) 4(

 .نيا الشقيقة إلا أن ذلك تعذر أيضا نظرا لأن النسخة الأخيرة تنقصها هذه المقدمةالتي عثرنا عليها بموريتا
 

ويسمى أيضا الفرقان والذِّكر والتنزيل والمصحف، تتناول آياته " تنزيل من الرحمان الرحيم" هو القرآن كتاب المسلمين  )5(

 . ومكية ويقسم في تلاوته إلى  ثلاثين جزءا وستين حزبا سورة مدنية114يتألف من . العقيدة والسنة الأخلاقية والاجتماعية
 

والسنّة هي المصدر . السنّة في الاصطلاح الأصولي كلّ ما ورد عن الرسول صلّى االله عليه وسلّم من قول وفعل وتقرير) 6 (

 .الشرعي الثاني بعد القرآن ومكملة له في بيان الأحكام
 

 .ل الراجح وهو القول الذي ضعف دليلهفي اصطلاح الفقهاء الضعيف ما قاب) 7(
 

المنجد في اللّغة والأعلام الطبعة .(لفِ من الغنم وبالدنِّ الفارغ لضعف عقلهجمع جِلْفٍ أي الأحمق تشبيها بالجِ) 8(

 )98الثالثة والعشرون ص
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بن ا، فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني به عمن سواه محمد يحيى أما بعد

 العمل كرِالباطل وقل الصواب وتُ  لما كثر:الطالب عبد االلهبن امحمد المختار 

بِ كل مفتر كذاب واتُّ)10(فتاءوالا )9(ة  والكتاب وانتصب للقضاءنّبالستِع 

 الخفيفة والشنيعة وحسبها الجهال ناسخة للشريعة مغترين بقول )11(العوائد

 ،ةممعة لا مصصخَعوائد م ولم يدر الجاهلون أن تلك ال".ةمكَّحالعادة م": الفقهاء 

أردت أن أضع كتابا يرشد إلى تبيان حقيقة العرف وتقسيمه وكيفية إعماله عند 

 وعرف الناس )12(الفقهاء في الأحكام الشرعية وتحكيمه ويميز بين عرف الشارع

وما يكَّحورتبته على )13( فيه كل منهما من الأحكام الشرعية عند العلماء الأكياسم 

من تلقّوه  مة مماي معتمدا في ذلك على ما حرره الأةمتقدمة وأربعة فصول وتم

ةنّالكتاب والس. 
 

 ففي بيان معنى العرف في اللغة والشريعة وتقسيم الشرعي المقدمة أما    

    .)14(إلى قولي وفعلي وبيان كل منهما بعبارة وافية بالمراد بديعة

ة إعماله يعرف الشارع وتقسيمه وكيف ففي بيان حقيقة  الأولالفصلوأما    

  .وتحكيمه
 

-------------------- 
 . القضاء في اللّغة بمعنى الإلزام وفي الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة)9(
 

)10 (ا في الاصطلاح فالإف إذا في الأمر أَفْتَى  الفعل منالإفتاءتاء هو الإخبار أبانه كما يقال أفتاه في المسألة يستفتيه إذا أجابه أم

 . بالحكم الشرعي على وجه غير ملزم
 

 الطبعة التالتة والعشرون -المنجد في اللغة والأعلام(ما يعتاده الإنسان أي يعود إليه مرارا متكررة وكأن عوائد جمع عائدة ) 11(

 )536ص

)12(عا، سنّ:  الشَارِعشَر هعشْرالدين ي عصلى االله عليه وسلّم والشارع هنا هو رسول االلههمن شَر . 
 

الكَيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي العاقل وفي . أي العقلاء وفي حديث للنبي صلى االله عليه وسلّم:  الأَكْياس)13(

 .)201لسان العرب لأبن منظور المجلّد السادس ص . (أي المؤمنين أَكْيس أي أَعقَلُ: الحديث
 

 الأول من علوم البلاغة العربية الثلاثة  وهو واصطلاحا هو العلم.  لغة المختَرع الموجد على غير مثال سابقمن البديع وهو) 14       (

الذي تعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وحلاوة وتكسوه بهاء ورونقا ابعد مطابقة لمقتضى الحال مع  وضوح 

 )  62المكتبة المكية ص. ن البراء في تحقيق ودراسة بوطليحيةعن يحي ب( دلالته على المراد لفظا ومعنى
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 فيه كل مكَّح ففي بيان عرف الناس الفعلي والقولي وما يالفصل الثانيوأما      

 .منهما عند ذي العلم الجلي
  
 )15(الضعيف القول  صحب ففي بيان العرف الذي إذاالفصل الثالث وأما  

16(على المشهورحه وأوجب تقديمه صح(حه ورج)17(. 
 

 

 ففي بيان بعض ما ورد في ذم متبع العادة بلا الفصل الرابع وأما     

 .القرآنالأحاديث النبوية الصحيحة وآيات من  )18(برهان
 

في دين االله  فتاء ففي بيان أقل شروط من يجوز له  القضاء والإالتتمة وأما    

لذين أوتوا مرتبة ارتفعوا بها عن درجة العوام  وبيان مراتب العلماء ا)19(من أحكام

 بحسام العدل"فتاء به والقضاء من الأحكام وسميته وبيان ما يجب  الإ

وهذا أوان الشروع في . "تباع الأعرافبا القاطع لكل مبتدع نصافوالإ

المقصود فقلت وباالله استعنت ما فيه من الحول والقوة تبرأت في كل مقبول  

 . ومردود

 

 

 

 

 
----------------  

 .هو القول الذي ضعف دليله: القول الضعيف) 15(       
 

 .ما كثر قائله) 16     (

 . أي جعله راجحا والراجح هو ما قوي دليله وكانت قوته نابعة من الدليل نفسه من دون نظر إلى القائل به) 17     (
 

 .أي الحجة وهي ما دلَّ به على صحة الدعوى) 18     
 

جمع حكْمٍ وهو في مادته بمعنى المنع ومنه حكمت للسفيه إذا أخذت بيده ومنعته من التصرف، ومنه سمي الحاكم ) 19 (

والحكم في . أما الاصطلاح فهو إثبات أمر أو نفيه والحاكم بذلك إما الشرع أو العقل أو العادة. حاكما لمنعه الظالم من ظلمه

 ).     94ص " بوطليحية"تحقيق ودراسة . عن يحي بن البراء(ة  فحقيقتها متقاربااللّغة القضاء أيض



 54

 مـقـدمــة
 

     اعلم أيها الأخ الناظر في هذا الكتاب وفقني االله وإياك لفهم الصواب واستعملني 

 من هونَادعتَة والكتاب، أن العرف لغة هو ما يعرف بين الناس وينّملازمة السفي وإياك 

صطلاحي فعلى قسمين، عرف الشارع صلى االله عليه وسلم قول وفعل  وأما العرف الا

 استعمال غَلَبةُوعرف الناس وكل منهما على قسمين أيضا قولي وفعلي فأما القولي فهو 

اللفـظ في غير معناه الأصلي سواء كان  جزء معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو 

و المسمى عند الفقهاء  وه)20(المتبادر إلى الذهن ويصير المعنى الأصلي كالمهجور

 كان الناقل للفظ عن معناه الأصلي عرف الشرع ذابالمجاز الراجح وبالحقيقة الشرعية إ

غلبة  عرف الناس مثال الأول ي كان الناقل للفظ عن معناه الأصلذاوبالحقيقة العرفية إ

عن رع نقل لفظها رع فإن الشّالأركان  المخصوصة في عرف الشّ في لاةاستعمال لفظ الص

معناه الأصلي وهو الدعاء بخير إلى الأركان المخصوصة حتى صار هو المتبادر إلى 

 .الذهن عند إطلاق اللفظ وصار المعنى الأصلي كالمهجور
 

ه اس العام فإنّابة في ذوات الأربع في عرف النّ ومثال الثاني غلبة استعمال لفظ الد

ه الأرض إلى ذوات الأربع حتى نقل لفظها عن معناه الأصلي وهو كل ما يدب على وج

 .صار هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق وصار المعنى الأصلي كالمهجور
 

اس على قسمين عام وخاص فالعام كهذا المثال والخاص كغلبة استعمال  وعرف النّ

جمع " في )21( لفظ الدابة في الحمار فإن هذا العرف خاص بأهل مصر  قال ابن السبكِي

وحقيقة ومجاز باعتبارين  ثم أفظ  إما حقيقة أو مجاز مسألة اللّ« :ه  ما نص"الجوامع

أو  العرف أو أهل ارع وهو الشّ فظ محمول على عرف المخاطِب بكسر الطاءهو أي اللّ

 ىـ لأن المعنالمعنى الشرعي لأنه عرفُه أي الشرع يحملُ على اللغة ففي خطابأهل 
--------------------  

 )855المنجد في اللّغة والأعلام ص.(هو الكلام الذي ترك استعماله) 20(
 

ولد في القاهرة  وانتقل إلى دمشق مع ). م1327/1370 -هـ727/771(هو عبد الوهاب بن علي المعروف بتاج الدين السبكي  )21(

 قوي الحجة، انتهى إليه قضاء القضاة في كان طلق اللّسان،) من أعمال المنوفية بمصر(والده فسكنها وتوفي بها نسبته إلى سبك 

الشام وعزل وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، واتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر، ثم أفرج 

ن الأعلام ع"(جمع الجوامع في أصول الفقه"و" طبقات الشافعية الكبرى:"من تصانيفه . عنه وعاد إلى دمشق فتوفي بالطاعون

     ).185-184المجلّد الرابع ص-للزركلي
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عرف الشارع ثم إن لم يوجد معنى شرعي أو كان و صرف عنه الشرعي 

 ثم إن لم يوجد معنى الى الذهنصارف  حمِلَ على المعنى  العرفي العام لتبادره 

   انتهى كلام السبكي"عرفي أو عرف عملي صارف حمِلَ  على المعنى  اللغوي

 )22(. خالد الأزهريكا بكلام شارحهمسبو
 

 أن من له عرف )24(القاعدة:"" شرح التنقيح" في )23(  وقال القرافي 

 ."وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه
 

لَوِيل عن الكروع في حياض مسائل ـطرد الضوال والهم"  في)25( وقال الع 
 

--------------------  
 

 وكان )م1499-1434/هـ909-838( بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري، زين الدينهو خالد بن عبد االله) 22(

ونشأ وعاش في القاهرة وتوفّي عائدا من الحج قبل أن ) من الصعيد(يعرف بالوقاد، نحوي من أهل مصر ولد بجرجا 

 "ط-شرح الأجرومية"و"  ط-بموصل الطلاّب إلى قواعد الإعرا"و" ط-المقدمة الأزهرية في علم العربية"يدخلها له 

شرح مقدمة "و" ط-شرح البردة"  في شرح أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك  و"ط-التصريح بمضمون التوضيح"و

 )   297المجلّد الثاني ص -الأعلام للزٍّرِكْلي" (ط-الألغاز النحوية"في التجويد و"  ط-الجزرية
  

) م1285-/.....هـ684-(......العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان أبو ) 23(

وهو مصري ) المحلّة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة(من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة بالمغرب وإلى القرافة 

الأعلام ) (مطبوع(في الأصول " فصولشرح تنقيح ال"المولد والنشأة والوفاة، له مؤلفات جليلة في الفقه والأصول منها 

 )  95-94 المجلّد الأول ص -للزركلي
 

 لغة الأساس وبالمعنى الفقهي هي ضوابط كلية توضح المنهاج الذي انتهى إليه الاجتهاد قواعد الالقاعدة وجمعها) 24       (

  .  في مذهب من المذاهب والروابط التي تربط بين مسائله الجزئية
 

، عالم موريتاني واسع المعرفة، رحل ) هـ1233توفي سنة ( وي هو سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم العلويالعل) 25(

وقد أخذ عن علامة النحو والمنطق المختار بن بونه الجكني كما أخذ اللغة العربية عن العلامة . أربعين سنة في طلب العلم

وقد رحل سيدي عبد االله بن . ن أبي زيد اليعقوبي وكان ذلك في تيرس الغربيةسيدي عبد االله بن الفاضل بن بارك االله بن أحمد ب

ولقي الشيخ محمد بناني بعد عودته من الحج فأخذ .الحاج إبراهيم من تيرس إلى المغرب حاجا وحلّ بفاس فأكرمه سلطانها 

طرد "و" نشر البنود"وشرحه " السعودمراقي :"عنه بعض العلوم الأصولية، وقد ألّف سيدي عبد االله مؤلفات كثيرة من أهمها

منشورات سعيدان سوسة ). تأليف سيد محمد بن محمد عبد االله ولد بزيد. معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي( "الضوال والهمل

 .37-36 ص 1996الجمهورية التونسية 
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 في الباب السابع والخمسين في" تبصرته" في )27(قال ابن فرحون" :)26("العمل

لب وينبغي أن تعرف أن معنى العادة في اللفظ أن يغ: بالعرف والعادة ما نصه لقضاءا

 اللفظ عند الإطلاق  حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن من ذلكاستعمال لفظ في معنى

لا تقتضيه  وهو الحقيقة العرفية والمجاز الراجح وهو معنى قول الفقهاء مع ان اللغة 

 "".العرفُ مقدم على اللغة"
 

فتبين بهذا أن العرف القولي هو غلبة استعمال لفظ في معنى غير معناه الأصلي :   قلت

حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق وأما العرف الفعلي  ويقال له العرف 

المعنوي فهو غلبة معنى  من المعاني على جميع البلاد أو بعضها مثال غلبة هذا المعنى 

د هو ملك الرجال لآلة الحرب وملك النساء للفرش والوسائد فهذا المعنى على جميع البلا

ومثال غلبة المعنى على بعض الناس غلبة كون الحمل . غالب على جميع الناس أو جلهم

هذه وغلبة كون اللحم المجزر وكثير الطعام لا ) 28(ليس بعيب في الإماء عند أهل بلادنا

 . هذه إلا بالنقد) 29(يباع في قريتنا
 

قال ابن فَرحون في الباب السابع والخمسين في " طرد الضوال"  قال العلوي في 

العادة غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها وهذه هي :"القضاء بالعادة 

: فمن العادة المعنوية ما ذكره ابن فرحون بقوله:" ثم قال بعد كلام ". العادة المعنوية

 ادة أن لا يملكه إلا الرجالـن في متاع البيت فما جرت العـزوجيومن ذلك اختلاف ال
--------------------  

 ".ل عن الكروع في حياض مسائل العمل في القضاء والفتوى والعملطرد الضوال والهم:" لكامل للكتابالاسم ا) 26(

 ).  54ه،تأليف أحمدو بن ممون ص مناقبه وآثار-فتح العليم في معرفة سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم؛ حياته( 
 

هو إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون برهان الدين اليعمري، عالم بحاث، ). م 1397)  (......./ هـ 799: (......../ ابن فرحون) 27       (

وهو من . هـ792 والشام سنة رحل إلى مصر والقدس. ولد ونشأ ومات في المدينة وهو مغربي الأصل، نسبته إلى يعمر بن مالك من عدنان

 -الأعلام".( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"و" الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب المالكي"من مؤلفاته . شيوخ المالكية

 طبعة دار العلم –جزء الأول تأليف خير الدين الزِّرِكْلِي ال. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين

 .)52 ص 1979الطبعة الرابعة -للملايين

القسم الأول في مقدمات علم القضاء التي تنبني عليها الأحكام والقسم : كتاب يهتم بفقه القضاء وقد رتّبه مؤلفه على ثلاثة أقسام" التبصرة"       و

يحي بن البراء، تحقيق ودراسة بوطليحيه (ها والقسم الثالث في السياسة الشرعيةالثاني فيما تفصل به الأقضية من البيانات وما يقوم مقام

 ) 74لمحمد النابغة الغلاوي ص
 

مسقط رأسه الذي يغطّي الأراضي الموريتانية " البيضان"مفردها بلد وبلدة تستعمل بمعنى الوطن ولعلّ الشيخ الولاتي يقصد فضاء بلاد ) 28       (

 .حاليا تقريبا  

 .يقصد مدينة ولاته إحدى المدن الموريتانية القديمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حاليا) 29(         
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كالرمح والسيف قضي للزوج به وما اختص به النساء عادة كالفرش والوسائد 

 العادة غلبة معنى من المعاني " :"التنقيح "قال القرافي في و."به  قضي للزوجة

تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم كحاجة الغذاء والتنفس في على الناس وقد 

 وقد تكون خاصة ببعض الهواء وقد تكون خاصة ببعض البلاد كالنقود والعيوب

 . " بها عندنايقْضىذان للإسلام والناقوس للنصارى فهذه العادة الفرق كالأ
 

ن النقد في  أ، معنى قوله وقد تكون خاصة ببعض البلاد كالنقود والعيوب: قلت

 دون بعض  وفي بعض البلاد دون بعض ع قد يكون عادة في بعض المبيعاتالمبي

 وعليه فيكون المعنى أن النقود أي العين قد  أن المراد بالنقود عنده العينويحتملُ

 ومعنى قوله والعيوب أن الشيء قد يكون ،تكون هي الثمن والقيمة في بلد دون بلد

م آخرين ككون العبد ابن زنى أو زانيا أو تاركا للصلاة، عيبا في عرف قوم دون قو

 . هذه في الرقيق في بعض البلاد وليست عيبا في بلادنا بعيوفإن هذه الأمور 

  الفعليل لعرف الشارعل بها القرافي لعرف الناس الفعلي ومثّ فهذه أمثلة  مثّ 

  .ذان علامة لدخول وقت الصلاة في عرف الشرعبكون الأ
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 :الفصل الأول
 

 في بيان حقيقة العرف الشرعي وتقسيمه وبيان آيفية إعماله 
 .وتحكيمه

 

أما حقيقة   إلى سواء الطريق)30( فأقول وباالله التوفيق وهو الهادي بِمنِّهِ

استعماله للفظ في غير معناه اللغوي كلفظ الصلاة  عرف الشارع فهو أن يغلب 

وأما تقسيمه [ في زمنه ويطلع عليه ويقرهم عليهالمتقدم  أو يغلب على الناس معنى 

 أما القولي فهو أن ينقل الشارع  لفظا عن معناه  اللغوي ]فعلى قسمين قولي وفعلي

 كما قدمنا  وأما )31(إلى معنى آخر يصير هو  المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق

زمنه صلى  [ في أن  يغلب على الناس  معنى :الفعلي فهو على قسمين  أيضا الأول

في   ]أن يغلب على الناس معنى: االله عليه وسلّم ويطلع عليه ويقرهم عليه، الثاني

 ويطلعون عليه ويقرون )33( أو التابعين)32(الصحابة زمن  العلماء  المجتهدين  من

 .الناس عليه من غير نكير
 

إقرار ون إقرار الشارع كفعله في الحجية وإنما نسب هذا العرف للشرع لأ      

 ة ـ سكوتي والإجماع السكوتي حج)34(ة أو التابعين إجماعـالمجتهدين من الصحاب
 

--------------------  
) 30 (نبِهِ: الم منْعكُلُّ ما ي. 

 

ت لم من أطلق يطلق إطلاقا والمطلق مصطلح لغوي مستعمل في مباحث الألفاظ من أصول الفقه ويقصدون به اللفظ الواقع على صفا) 31(

 . يقيد ببعضها ويقابله المقيد

جمع صحابي وهو مخصوص في العرف بأصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم والصحابي من اجتمع مؤمنا    بمحمد صلّى االله عليه ) 32(

 . وسلّم وإن لم يروِ عنْه ولم يطل اجتماعه به
  
)33 (مني بعد الصن أُخِذَ عنهم التشريعهم الطبقة الثانية في الترتيب الزويقال للواحد منهم تابع وتابعي وهم أجيال كثيرة، فمنهم . حابة مم

من عاصروا النبي صلّى االله عليه وسلّم ولكن لم يروه ورأوا أصحابه ومنهم أيضا الذين ولدوا في حياته صلّى االله عليه وسلّم وتوفّي وهم 

عن يحي بن البراء تحقيق ودراسة (ومنهم بعد ذلك ممن لَقِي أحدا من الصحابة.  الصحابةأطفال لا يعون الرواية عنه ورواياتهم كلّها عن

 ) 148لمحمد النابغة الغلاوي ص" بوطليحية"
 

يعرفه الأصوليون بأنه اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلّم على : الإجماع) 34(

وهو على قسمين إجماع قولي وهو أن يصرح كل مجتهد بالحكم وإجماع سكوتي وهو أن ينطق بعض المجتهدين بالحكم . م شرعيحك

عن يحي بن ( ويسكت الباقون دون اعتراض عليه وقد ألف فقهاء عدة في الإجماعيات منهم ابن حزم وابن المنذر وابن رشد وابن جزي

 )     66ص" بوطليحيه"البراء تحقيق ودراسة 
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خصص به عمومات ألفاظ الشارع من ما كيفية إعماله وتحكيمه فهو أن تشرعية وأ

قيد به مطلقاتها والمخصص أو المبين أو  مجملاتها وت بهالآيات والأحاديث وتبين

 . في الحقيقة في قسمي العرف الفعلي إنما هو إقرار الشارع ودليل الإجماعالمقيد
 

 اتِّْفاقا لأنه ناسخ للغة كما قال ذلكم في نه محكّأما عرف الشارع القولي فإ

 في شرحه فسرها و".وعندنا العوائد مخصصة للعموم: " ونصه"التنقيح"القرافي في 

  القاعدة أَن من له عرفٌ وعادة في لفظ إنما يحملُ": فقال ما نصه،العوائد القوليةب

 على عرفه وخصصنا هظُفْ لَلحم المتكلم هو الشارع  كان على عرفِهِ فإنفي لفظه

به عموم لفظه إن اقتضى العرف تخصيصا وحملناه على المجاز إن اقتضى العرف 

المجاز وترك الحقيقة وبالجملة فدلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة لأن العرف 

 العوائد القولية تؤثر":ثم قال بعد كلام." والناسخ مقدم على المنسوخ ناسخ للغة

 ." تخصيصا ومجازا وغيرهمالفاظالأ يف

قوله صلى االله عليه  للمجمل  القولية]الشارع[ تفسير عادة مثال ]:قلت[

المخصوصة  مشترك بين الأركان فإن لفظ الصلاة )35("ورٍهطَ بِلاَ إِةَلاَ صلاَ :"وسلم

 للطهارة وأما الدعاء بخير فلا يحتاج إليها اتفاقا وكذا لفظ لأنها هي المحتاجة

 والنظافة وقد بين عرف الشارع أن ارة فإنه مشترك بين العبادة المخصوصةالطه

 لأنها هي المشترطة في صحة الصلاة وأما مطلق المراد به العبادة المخصوصة

 .النظافة فليس يشْتَرطُ في صحة الصلاة اتفاقا
 

  فَلَ حنم" قوله صلى االله عليه وسلّم )36(ومثال تقييدها للمطلق حمل المالكية
--------------------  

)35 (وربِهِ : الطَه رتَطَهالذي ي الماء)المعجم المفهرس :" ونص الحديث المدرج في كتاب. )505 المجلّد الرابع ص-لسان العرب لابن منظور

الجزء .(قْبِلُ االله صلاة إلا بطهورلا ي: هو": لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل 

).33الرابع ص  
 

أحد الأئمة الأعلام،  )م795-712/ هـ179-93:الأصبحي أبو عبد االله( المنتسبون إلى مذهب الإمام مالك بن أنس : المالكية) 36(

الذي هو أساس " الموطأ " له. وقد توفي بالمدينة. مؤسس المذهب المعروف باسمه وهو أحد المذاهب الفقهية الكبرى في الإسلام

.  الطبعة الثالثة والعشرون–المنجد في اللغة والأعلام " (المدونة الكبرى " " الرسالة إلى الرشيد "  " الرد على القدرية . " المذهب

  ).629 ص 1986بيروت 
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لوا إن الاستثناء وقا) " 38(بِااللهِ خَاصـةً) 37(واستَثْنَى عاد كَمن لَم يحلِفْ علَى اليمِيـنِ

لا ينفع إلا فيها دون غيرها من سائر الأيمان لأن عرف الشارع القولي نقل لفظ الحلِفِ 

عن معناه اللغوي وهو مطلق اليمين إلى اليمين باالله خاصة حتى صار حقيقة عرفية 

فيها بحيث إذا أطلق لفظ الحلف أو اليمين في كلام الشارع لا يتبادر إلى الذهن منه إلا 

 . ليمين باهللا

في الباب الخمسين بل السابع والخمسين في القضاء " تبصرته"قال ابن فَرحون في 

كحمل " قاعدة كل من له عرف فَمحملُ كلامه على عرفه:" بالعادة ما نصه قال القرافي

لأن "  بااللهف على اليمينفَمن حلَفَ واستَثْنَى عاد كَمن لَم يحلِ"قوله صلى االله عليه وسلم 

في حقيقة الشارع من أيمان الفُساقِ ولا يحمل الحديث ) 40(والعتَاقِ) 39( بالطّلاقالحلِفَ

 .عليه

 ورود العام أو المطلق أو قبل وأما عرف الشارع الفعلي فعلى قسمين فما تقرر منه 

سبكي في ولم يستمر بعده فليس يحكم فيه على الراجِحِ وهذا المراد بقول ال) 41(المجمل

ما وراءه بل تطرح له ولا على المعتاد  ىوالأصح أن العام لا يقصر عل" :"جمع الجوامع"

 ."العادة السابقة

 وأما العـرف المتقـرر قبل ورود العام كما لو ):" 42"(الضياء اللامع" قال في 
 

  --------------------  
مين صاحبه فسمي  لأن العرب كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في ياليمين في اللّغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو) 37(

ولما كان الحلف يقوي الخبر من الوجود أو العدم سمي . القوة ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار:  وقيل اليمين. يميناًالحلِفُ

 )114ص. عن يحي بن البراء، تحقيق ودراسة بوطليحية. (يمينا
 

 )   386ص-الجزء السادس... المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. (مياررجه أبو داود والدأخ) 38(
 

 .الطلاق لغة الإرسال واصطلاحا هو حلّ العصمة المنعقدة بين الزوجين بلفظ مخصوص) 39(
 

لك من الرق وجبر به النّقص الذي له وتكمل له أحكام به أحد على أحد إذ خلّصه بذتاَقُ والعِتقُ أفضل ما ينْعِم حلَفَ بالعتاَقِ أي الإع) 40(

 . الأحرار في جميع التصرفات
 

 .من أجمل لغة بمعنى جمع وفي الاصطلاح ما لا يفهم المراد منه ويفتقر في بيانه إلى غيره: المجمل) 41 (
 

 على ي عرف بحلولو الأصولي الفقيهلأحمد عبد الرحمان عبد الحق اليزليطني القيروان هو شرح صغير" الضياء اللامع ")42( 

طبع طبعة حجرية بفاس سنة ". الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع"لتاج الدين السبكي في الأصول يسمى " جمع الجوامع"

 ة ـم العلوي وهو شرح مفيد يبين فيه أقوال المالكيـلعبد االله إبراهي"نشر البنود في مراقي السعود"م بها متن 1908-هـ 1326

 طبع دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان - الجزء الثاني لمحمد محفوظ–تراجم المؤلفين التونسيين . (عضدها بأقوال فقهيةوي

1982 (  
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َ 

 "عام بتحريم الربا في الطعام  فورد خطاب الطعام من)43(رِّبكانت عادتهم تناول ال  
       )45(ابن عاصِموهو المراد بقول   إلى أنها غير مخصصة)44(الجمهور فهذه ذهب 

 :)46("مرتقى الوصول" في 

  والمنْع تَرجِيح به محتَفُّ ------- و الُعرفُ كالعادة فيه خُلْفُ                       
 

      يعني أن الترجيح محتف يمنع تخصيص لفظ الشارع العام بالعرف الفعلي 

 .المتقرر قبل ورود العام ولم يستمر بعده
      

 ـام بترك بعض المأمور بهرف الفعلي المتقرر بعد ورود العـ وأما الع           

  محتملات المجملِ أو تقييد بعض فيه أو بفعلالمنْهِيِّ عنه فعل بعض أوفيه 

صلى االله عليه وسلّم وأقره أو أقره العلماء  النبي المطلق وقد اطلع عليه

ما اطلعوا عليه فهذا يخصص العام التابعين بعد أوالمجتهدون من الصحابة

: "عامِوع الجمج"مراد بقول السبكي في لويقيد المطلق ويبين المجملَ وهو ا

 إن أقرها النبي صلى االله صصخوالأصح أن العادة بترك بعض المأمور تُ"

 ".عليه وسلم أو الإجماع 
 

--------------------   
)43 (رةٌالحِنْطَةُ واحدت: البره ب. 
 

  الجمهور من الناس جلّهم والجمهور من كلّ شيء معظمه وفي الاصطلاح الفقهي ما عليه أغلب العلماء المعتبرة أقوالهم      )44(

 .      لعلمهم ودينهم وملكتهم
 

هـ 760ولى من عام  بن عاصم الأندلسي، ولد ثاني عشر جمادى الأمحمدهو الإمام العالم الفقيه القاضي أبوبكر محمد بن ) 45(

مهيع الأصول في علم "، أرجوزة "تحفة الحكّام في نكت العقود والأحكام:" من آثاره . هـ829وتوفي حادي عشر شوال 

 إلى علم الأصول لابن عاصم الأندلسي، تحقيق محمد لوصولمرتقى ا". ("مرتقى الوصول إلى علم الأصول"، وأرجوزة "الأصول

 .) 13، 12، 11الجزائري ص 
 

 وللشيخ محمد . وهي من أجود ما نُظِم في بابها وأَبدع ما كتب في فنّها" مرتقى الوصول إلى علم الأصول"هي أرجوزة ) 46(

   لوصولمرتقى ا" ".  (بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول"       يحيى الولاتي شرح لهذه الأرجوزة بعنوان 

 .) 18 الأندلسي، تحقيق محمد الجزائري ص لابن عاصم"      إلى علم الأصول
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اختلف النقل في أن العادة ":هنا ما نصه)47("امعهالغيث ال"قال القرافي في     

ص كما إذا ورد من  وأتباعه أنها تخص)48(تخصص أم لا فنقل الإمام فخر الدين

لطعام الشارع لفظ عام ووجدنا العادة جارية بإخراج بعض أفراده كالنَّهي عن بيع ا

إذا جرت العادة ببيع بعض الأطعمة متفاضلا فتكون العادة   متفاضلابالطعام

مخصصة للعموم ودالة على جواز التفاضل في ذلك الطعام إذا كانت تلك العادة 

موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها وكذا إذا دل على جواز بيع 

 . "ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع
 

ما " الثمار اليوانع على أصول جمع الجوامع"وقال خالد الأزهري في شرحه 

والأصح أن العادة الجارية بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه :"نصه

ر العامَ على غير المتروك في الأول وغير المفعول بصيغة العموم تُخَصِّص أَي تَقْصِ

ي عهده صلى االله عليه وسلم وعلم بها وأقرها  ف)49( في الثاني إن كانت العادة

 الكثير من الناس على ده وأقرها الإجماع مننت بعالنبي صلى االله عليه وسلم أو كا

إلى  )50(  وتسامح المصنف في إسناد التخصيص] "عليهم [فعلها ولم ينكر الباقون

 .العادة لأن المخصص في الحقيقة هو التقرير أو الإجماع الفعلي
 

  ------------------------------- 

يقول الأستاذ أحمد الشتيوي في مقدمة توشيح ". الغيث الهامع" لم نعثر على ما يفيد أن للقرافي تأليف بعنوان )47(

هذا العدد الضخم من الكتب لم يصلنا إلا أقله، بل أقل من :" الديباج وحلية الابتهاج للقرافي متحدثا عن مؤلفاته

 طبع دار –توشيح الديباج .(يل الذي وصلنا من آثار بدر الدين ما زال لم ير النور بعد على حد علمناوالقل... القليل

 ).16 ص – م 1983الغرب الإسلامي سنة 

محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري، أبو )  م  1210 – 1150/  هـ 606 – 544(  هو الفخر الرازي )48(

مام المفسر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، وهو قرشي النسب، عبد االله، فخر الدين الرازي، الإ

أصله من طبرستان ، ومولده في الري وإليها ينسب وتوفي في هراة، أقبل الناس على كتبه يتدارسونها وكان يحسن 

الإعلام " ( الم أصول الدين مع" و . ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم" مفاتيح الغيب " الفارسية من  تصانيفه 

 ).313 - المجلد السادس –للزركلي 
 العادة هي ما تعارفه الناس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة فأصبح مألوفا لهم سائغا في مجرى حياتهم )49(

ر دون الأنثى أم كان فعلا متّبعا سواء كان قولا جرى عرفهم على استعماله في معنى خاص بهم كإطلاق لفظ الولد على الذّك

لاّوي راسة بوطليحية لمحمد النابغة الغعن يحي بن البراء تحقيق ود(كالبيع بالتعاطي في السلع التي كثر تداولها وتحدد سعرها 

 )57ص

 .التخصيص يعني أن يراد بالعام بعض أفراده أو حصره في مشمولاته وقد يكون باللّفظ أو بغيره) 50(
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هنا ما ] في الضياء اللامع [  )51( بو العباس أحمد بن حلولووقال أ 

وهي  لشرعيةالشرع وهي الحقائق اعوائد لصاحب :العوائد على قسمين:"نصه

وأما :" ثم قال بعد كلام ".د  وتقيالقرافي به  كما صرحلعموم ألفاظه مخصصة

فعلى قسمين عادة أي العادة الفعلية الشرعية التي أقرها الشارع أو الإجماع ه يلالفع

مقررة قبل ورود العام وعادة مقررة بعد وروده فأما التي بعد وروده فكما لو نهى 

عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا وجرت العادة ببيع بعضه متفاضلا وكانت في زمنه 

 الإجماع فهذه العادة عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها أو بعد زمنه وأقرهم عليها

 ". في الحقيقة الإقرار في الأول والإجماع في الثاني والمخصصمخصصة
 

 والوالِداتُ« : لعام حمل قوله تعالى مثال تخصيص العادة الفعلية ل:قلت

ُضِيرعأَن لاَودهنح لَويفة من ذلك ة وإخراج الشريفالشر على غير )52( » نِي

لا عندهم يفة القدر العموم وأنها لا يجب عليها الإرضاع لأن عادة العرب أن شر

ترضع وهذه العادة تفشت في زمن النبي صلى االله عليه وسلم وأقرهم عليها بذلك 

 )53(»ئهم لآباَموهعاد«: كانت مخصصة لعموم الآية ولتخصيص عموم قوله تعالى

 لمن غلبت عليه النسبة إلى غير أبيه حتى صار لا يعرف إلا به كعلقمة بن الأسود
 

    -------------------- 
 

  هـحلولو الأصولي الفقيبرف ـق القيرواني عـان بن موسى بن عبد الحـد الرحمـد بن عبـهو أحم )51(

قال السخاوي في .أخذ عن البرزلي وعمر القلشاني وابن ناجي وغيرهم ) م1492-1412) (هـ815-898(

ولي قضاء طرابلس ثم . ربيته قليلةوهو أحد الأيمة الحافظين لفروع المذهب وغيره في التحقيق آمن وع:"تحليته

شرح :" وتوفي بتونس، من مؤلفاته". رجع إلى تونس فتولى مشيخة مدارس أعظمها المدرسة المنسوبة للقائد نبيل

الضياء " وشرحان على جمع الجوامع لتاج الدين السبكي أحدهما إسمه "،"على إشارات الباجي في أصول الفقه

تراجم المؤلفين التونسيين الجزء ". (مختصر نوازل شيخه البرزلي" و " تصر خليلشرح كبير على مخ"و " اللامــع 

 )   تأليف محمد محفوظ 1982طبع دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان . 167-165الثاني ص 
 

 233 الآية –سورة البقرة " والوالدات يرضِعن أولادهن حولين كاملين:"  الآية الكاملة)52(
 

 5سورة الأحزاب الآية ".  ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسط عِنْد االله:"املة الآية الك)53(
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فإن الأسود ليس هو والد علقمة واستُدِلَّ على التخصيص باستمرار نسبته إليه بعد 

ك  ولم  ينكره  الصحابة  م  ذلى االله عليه  وسلّ صلّورود النهي  ولم  ينكر  النبي

 .طلاع  عليهبعد  الا
 

عمال عرف الشارع وتحكيمه إ واعلم أيها الأخ الناظر في هذا الكتاب أن  : قلت

في عمومات ألفاظه ومجملاتها ومطلقاتها هو وظيفة المجتهد فلا يجوز إلا لمن بلغ 

 .  جتهاد النظر في الأدلة الشرعية لأن عرف الشارع من جملتهادرجة الا
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 الفصـل الثـاني
 

يقة عرف العوام وما جعل الشرع التحكيم فيه من  في بيان حق
 . وآيفية تحكيمه فيها عند العلماء الأعلام الأحكام

 

 أما حقيقة عرف : فأقول وباالله التوفيق وهو الهادي بمنّه إلى سواء الطريق

العوام فكحقيقة عرف الشارع المتقدم وهو على قسمين قولي وفعلي أما القولي 

 حتى يصير هو )54(للفظ في معنى غير معناه الأفصحفهو أن يغلب استعمالهم 

 عام وخاص فالعام كلفظ )55(المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق وهو على نوعين

 وهو كل ما يدب على وجه )56(الدابة فقد نقله العرف العام عن معناه الأفصح

نقله الأرض إلى معنى خاص وهو ذوات الأربع ومن الخاص كلفظ الدابة أيضا فقد 

العرف الخاص بأهل مصر إلى الحمار خاصة وكلفظ مائة مثقال حالَّةً في  عقد 

  )58(اه الأفصحـعن معن) 57(ل بلدنا ولاتَ ـه العرف الخاص بأهـالنكاح فقد نقل
  -------------------- 

 .اللّغوي في معنى غير معناه -ب– في النسخة )54(      

 .على قسمين وهو -ب–في النسخة ) 55       (

 .اللّغوي معناه -ب–في النسخة ) 56      (
                         

هي مدينة ولاتة التاريخية بموريتانيا، يحتمل أن تكون قد تأسست في القرن الهجري الأول وقد زارها الرحالة ابن بطوطة سنة ) 57(

 محافظون على الصلوات وعلم ملشيخوخة والقدم ووصف رجالها بأنهم وكتب عنها في رحلته وقال إنها تبدو عليها مظاهر ا1352هـ 753

وذكرها الشيخ سيدي " بيرو"وتحدث عنها السعدي في تاريخ السودان فسماها " ولاتن"الفقه وحفظ القرآن وذكر ابن خلدون ولاتة وسماها 

 محطّة من محطّات القوافل الرئيسية تمر بها طريق قلم وكانت ولاتة" بيرو"محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي وقال أنها كانت تسمى 

لقد استفادت ولاتة من تنبكتو في السراء والضراء وكان .  الإسكندرية- توات-السوس بين مراكش وطريق قلم بين تيشيت وتمبكتو

 إلى ولاتة التي ورثت شقيقتها وأحسنت خلافتها، الولاّتيون يتلقون العلم في تمبكتو أيام ازدهارها وحين بدأ نجمها يأفل ارتحل عنها العلماء

جد (وقد تلقت ولاتة المدد الثقافي من غير تمبكتو وحلّ بها رجال كانوا دعاة إلى االله ومعلّمين مرشدين ومن هؤلاء يحي الكامل المحجوب 

بد القادر الجيلاني وأنه كان معه في العراق مما الذي جاء إلى ولاتة قادما من العراق وقد ذكر أن هذا العالم عاصر سيدي ع) قبيلة المحاجيب

وبوصول يحي الكامل انتعشت حركة الثقافة العربية الإسلامية في مدينة ولاتة العريقة وفي القرن السادس . يرجح أنه من أهل القرن السادس

خ إسماعيل إلى ولاتة وهي يومئذ تدعى فهاجر علماؤها بقيادة الشي" صوصو"الهجري أيضا تصدعت أركان مملكة غانا تحت ضغط أمراء 

وكان في ولاتة عدد من . إلى ولاتة فاتخذها دارا له)  م1591هـ920توفي(وفي القرن التاسع جاء الولي الصالح سيدي أحمد البكاّي . بيرو

محمد يحيى : لها البارزينالمحاظر والمدارس من أبرزها مدرسة أهل سيدي عثمان التي أسسها محمد بن سيدي عثمان الداودي ومن رجا

والطالب البشير بن الحاج " النوازل"الولاتي  والحسن الأغبدي الزيدي وعمر بن باب المحجوبي ومحمد يحي بن محمد المختار صاحب 

 .)197-196 مطبعة الأطلس ص -تأليف الأستاذ يسلم بن محمد الهادي–من كتاب موريتانيا عبر العصور .(الهادي

      .اللغوي معناه -ب–في النسخة ) 58(
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 )59( وهو العدد المخصوص  من الذهب إلى عشرة من الثياب دائِر بين الخَنْطِ

 حتى صار لفظ المائة الحالَّةِ إذا أطلق في )61( وثياب السودان المصبوغة)60(والأنصاف

 .عقد النكاح بولاتَ لا يتبادر إلى الذهن منه إلا الأثواب

 على أن العرف الخاص كالعرف العام فى )62(وليون الأص]الفقهاء[  وقد نص

 .)63("نشر البنود"التحكيم كما في 
 

  وأما  العرف  الفعلي فهو أن يغلب معنى من المعاني  على  جميع البلاد أو 

بعضها  مثال المعنى  الغالب  على  جميع  البلاد ملك الرجال لآلة الحرب وملك النساء 

عنى غالب على جميع البلاد أو جلها ومثال المعنى الغالب للفرش والوسائد فإن هذا الم

على بعض البلاد ترك الإيصاء وتقديم القضاة على اليتامى وجريان العرف بقيام 

] حتى صار قيام الأكابر على الأصاغر[على الأصاغر في بلادنا هذه ] من الأولياء[الأكابر

جمع "بكي في هو المراد بقول السقائما مقام الإيصاء وتقديم القاضي عرفا، وهذا العرف

 :وقول ابن عاصم في مرتقى الوصول" العادةُ محكَّمةٌ": "الجوامع

 والعفُرم ا يعـومِثْلُ   ---- النَاسِ بين فُرالع اسِـهب ةُ دوناد 

 المشْروع هـفَالَا خَ ميرِ في غَ  ---- روعـ ومقْتَضاهما معا مشْ
 

   وأما ما ي كَّحفيه كل منهما من الأحكام الشرعية فالقولي جعل له الشرع التحكيم م 

في ألفاظ الناس في الأَيمانِ والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرار والشهادات 

له فقد جعل  ا وأما الفعليهالُ إجمنيبيا وهقُلاَ إطْديقَيا وهومم عصصخَيوالدعاوى 

 ات الإضافيةـة أسباب الأحكام من الصفـالتحكيم في مسائل متفرقة منها معرف الشرع
 

  -------------------- 
 

 .كلمة مستعملة في موريتانيا للدلالة على القماش أو قطع القماش المستعملة للباس: الخنط )  59(
 

نوع من الملاحف من النّوع الرفيع لونها أسود لماّع من أحسن ما يهدى للنساء في موريتانيا في عصر : الأنصاف) 60(

 .المؤلف
 

أي الثياب التي يلبسها سكان المناطق المجاورة لمدينة ولاتة من أصول إفريقية وهي ملابس مختلفة عن الأنصاف )  61(

 .وانحيث الخياطة والصباغة وتعدد الأل من

جمع أصولي وهم المختصون في أصول الفقه وهي مصادر الاستنباط وطرائق الاستدلال التي يعتمدها المجتهد ) 62(

 .الأحكام الشرعية كما تعني أيضا قوة الدلالة الفقهية ومراتبها وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضها لاستخراج
 

 .وهي من أشهر المؤلفات في أصول الفقه" مراقي السعود"لألفيته وي لعبد االله ابن الحاج إبراهيم العلشرح ) 63(
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كصغر صبِيَّة وكبرها وإطلاق ماء وتقييده وغالب الكثافة ونادر العذر ودائمه 

وطول الفصل في السهو وقصره وفيها التقادير الشرعية كتقدير نفقات الزوجات 

سب للرجال من متاع البيت ز ما هو الأنتميكوالأقارب وكسوتهم ومنها المناسبات 

وما هو الأنسب للنساء منه وما أشبه ذلك كأقل الحيض وأكثره وما العادة فيه من 

 . عيباالمبيعات النقد وما العادة فيه التأجيل وما يعد عيبا وما لا يعد

 )64(وحكى المقري" ومتى انتقل العرف تبعه الحكم : ""الضياء اللامع" قال في    

 .على ذلك الإجماع
 

: نصه ما"ةٌمكَّح مةُداالع"سبكي عند قول ال" الغيث الهامع" ي فيوقال القراف

فمن ذلك الرجوع إلى العرف والعادة في معرفة أسباب الأحكام من الصفات «

وغالب ] وكثرة تغيره وقلته [الإضافية كصغر صبِية وكبرها وإطلاق ماء وتقييده

 ].وأمثلة كثيرة [لفصل في السهو  وقصره ودائمه وطول ار العذالكثافة ونادر

فمن تحكيم العرف الرجوع : أيضا ما نصه" الضياء اللامع"وقال حلولو في [  

 كصغر صبية وكبرها وإطلاق ماء وتقييده ةإليه في معرفة أسباب الأحكام الإضافي

وأقل الحيض ]  وغالب الكثافة ونادر العذر ودائمه وطول الفصل في السهو وقصره

ها الشرع على العرف فالعادة اليشمل ذلك جميع الأحكام التي أحواس وأكثره والنف

الزوجات والأقارب فيه محكّمة وفيه ما يختلف الحكم فيه باختلاف العوائد كنفقات 

عن النساء من متاع البيت وما العادة فيه من   به الرجالصوكسوتهم وما يخ

 .ات النقد وما العادة فيه التأخيرالمبيع
 

وأما كيفية تحكيم كل منها فيما حكم فيه فكتخصيص العرف العام القولي     

 يمين من حلف لا يركب دابة بذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب 

           -------------------- 
 

نفح الطيب "احب كتاب أبو العباس المقري التلمساني ص، )م1631-1584/ هـ1041- 992(هو أحمد بن أحمد بن يحي ) 64(

ولد ونشأ بتلمسان وانتقل إلى فاس فكان خطيبها والقاضي بها . في تاريخ الأندلس السياسي والأدبي" في غصن الأندلس الرطيب

والمقري نسبة إلى ... ومنها إلى القاهرة وتنقل بين الديار الشامية والحجازية والمصرية وتوفي بمصر ودفن بمقبرة المجاورين

وأرجوزة " أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض:" ة منهالله كتب أخرى جلي. من قرى تلمسان) لقاف المفتوحةبا(قره م

 ). 237المجلد الأول ص-عن الأعلام للزركلي" (إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة"سماها 
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يمين من حلف من لعلى وجه الأرض وكتخصيص العرف الخاص بأهل مصر    

ب دابة بالحمار لأن الدابة حقيقة عرفية في الحمار عند أهل مصر أهلها لا يرك

 إذا كانت أثوابالذهب الحالة في الصداق عند أهل ولاتَ على عشرة  وكحمل مائة

       المرأة من أهل ولاتَ لأن الأثواب العشرة هي المقصودة عرفا عندهم بالمائة

 من لفظ المائة الحالة إلا الأثواب الحالة حتى صار لا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق

وكجعل العرف في بلادنا من الولي الحاضن بلا إيصاء ولا تقديم قاض . العشرة

بمنزلة الوصي يمضي تصرفه في مال الصبي في القليل والكثير لأن إهمال الإيصاء 

على الأصاغر في بلادنا هذه جرى به العرف حتى صار بمنزلة وقيام الأكابر 

نهم يقومون  ، إهمبني الآباء إنما يهملون الإيصاء اتكالا على أولياء  الإيصاء لأن

 .)65(عليهم  ويحضنونهم وقد نص على  هذا  كله الفقهاء في كتب الفروع
 

 في الأيمان  ألفاظهمقلت فتبين بهذا أن عرف العوام القولي إنما يحكَّم في 

 أحالها علومة عند العلماءوالمعاملات  وعرفهم  الفعلي  إنما  يحكم  في أمور م

 وأما ألفاظ . وقد مثلنا بما فيه الكفاية منها لمن له فهم وبصيرةالشرع عليه

 فحاشى الله أن يكون لعرف العوام فيها تحكيم وإعمال إذا قاريرهالشارع وأفعاله وت

 لأن ألفاظ الشارع وأفعاله حق وصواب وإرشاد إلى سبيل النجاة بني هاصادم

 )67( الدنيوية والأخروية للعباد ودفع المفاسد)66(المصالحأساسها على جلب 

 الهلاك ]سبيل[الدنيوية والأخروية عنهم وعرف العوام باطل وضلال وطريق إلى

 س وترهات الشيطان والباطل لا يعارض ـ الهوى وتزيينات النفعلىس ؤسـلأنه م
 

 --------------------  
 

كام الشرعية العملية التفصيلية، وهي تستعمل إما في مقابلة العقائد وأصول الدين لأن جمع فرع وهي الأح: الفروع) 65      (

التصديق بالأحكام العملية فرع للتصديق بالعقائد، وأما في مقابل أصول الفقه لتفرع تلك الأحكام عن أصولها وأدلتها التي هي 

 . لمسائل المتفرعة عن المسائل الفقهية الكليةموضوع أصول الفقه، وقد يطلق الفقهاء الفروع أيضا على بعض ا
 

المصالح جمع مصلحة وهي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده سواء تجلّت في حفظ دينهم أو نفوسهم أو عقولهم ) 66      (

 .أو نسلهم أو أموالهم حسب ترتيب ملتزم فيما بينها وسواء كانت ضرورية أو حاجية أو تكميلية

 .المفاسد جمع مفسدة وهي كلّ ما نهى عنه الشارع سواء أدركت العِلّة فيه أو لم تدرك) 67     (
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الحق ولا يكَحاتَّوِولَ" فيه قال تعالى م بقُّعأَ الح هاَوءهاتُ ماومتِ السدلَفَس 

ضالأَرذِكْرِ ["و نع مفَه بِذِكْرِهِم مناهلْ أَتَيب هِنفِي نموونرِضعم فمن .)68(]هِم 

 وأفعاله فقد ضلّ وأضلّ وهلك وأهلك ودخل العوام في ألفاظ الشارع حكّم عرف

وي في زمرة الرؤوس الجهال الذين أخبر بهم الصادق المصدوق في الحديث المر

 هعزِتَنْا ياعزتِ انْملْ العِضبِقْ يى لاَالَعاالله تَإِن "  ولفظه)69("صحيح البخاري"عنه في 

 اس النَذَخَ اتَمالِ عقَب يما لَذَى إِتَح اءِملَ العضِبقَ بِملْ العِضبِقْي نكِ ولَاسِ النَنمِ

ؤُروسا جفَالاًه رِأَوا فَلُئِسا بِغَيفَمٍلْ عِفْتَو وا وأَلُّضنسأل االله السلامة في " )70(والُّض

 .الدين والدنيا والآخرة 
 

في شرحه على الأحاديث التي اختصرها من ] رضي االله عنه[)71(جمرةابن أبي وقال    

ى لَي عونِعايِب« :مفي الكلام على عموم قوله صلى االله عليه وسلّ "البخاري صحيح"

وممن : ما نصه الشرك في النهي عن جميع أنواع )72(»ائًياالله شَوا بِكُرِشْ تُن لاأَ
 في بعض المعاملات بالعادة مطلقا فمن ذلك فتواهم نقض هذا العموم بعض معاصرينا

 

 

             --------------------  
 

 .71سورة المؤمنون الآية ) 68(
 

الفقه  للإمام البخاري وهو أجلّ كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب االله وقد رتّبه على أبواب" الجامع الصحيح"هو كتاب ) 69(

ومعجزاته  توت على قسم العبادات وقسم المعاملات وسيرة الرسول عليه السلام مع مغازيهفكان عدة كتبه سبعا وتسعين اح

 .وما ورد من المأثور في تفسير آي الذكر الحكيم وغير ذلك من الكتب التي لا يسع المسلم جهلها
 

روة عن أبيه عن عبد االله بن حدثنا إسماعيل بن أبي أُويسٍ قال حدثني مالك عن هشام بن ع:"  يقول الإمام البخاري)70(

إن االله لا يقْبِض العِلْم انْتِزاعا، ينْتَزِعه من العباد، :" سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عمرو  بن العاص قال

" ، فَسئِلُوا، فَأفتَوا بغَيرِ عِلًمٍ، فَضلُّوا وأضلُّواولكن يقْبِض العِلْم بِقَبضِ العلَماءِ حتى إذَا لم يبقِ عالِما اتَخَذَ النَاس رؤُوسا جهالاً

 )  29م ص2005-هـ 1426الطبعة الأولى .  نشر دار البيان العربي-صحيح البخاري(

 له  هو أبو محمد عبد االله بن أبي جمرة المحدث الراوية، القدوة، المقرئ، العمدة، الولي الصالح الزاهد العارف باالله)71(

 مختصر ات جمِعت في كراريس، أخذ عن جماعة منهم أبو الحسن الزيات، أخذ عنـه صاحب المدخل ابن الحاج، ألّـفكرام

محمد  شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية تأليف العلامة الجليل محمد بن(هـ 699توفي سنة . البخاري وشرحه

على  ولمؤلف هذا الكتـاب محمد يحي الولاتي شـرح). 199طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص . مخلوف

أعده للطباعة حسني ولد الفقيه أحد أحفاد " العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق والتّقى"عن (مختصر ابن أبي جمرة 

 ).39الفقيه الولاتي ص
 

 .1 ج251ص. يأخرجه البخاري والنسائي والدارمي عن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبو) 72(
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 العادة هذا لا بأس به وهذا ليس )73(والبيوع ولسان العلم يمنعها ويقولون جرت بها

 م على القول بذلك نسخ الشريعة بالعادة ولا قائل بذلك فإن احتجوالزبشيء لأنه ي

خالف كتابا ت قلنا إن ذلك مقيد عند الفقهاء بما إذا لم "ةمكَّح مةُادالع"بقول الفقهاء 

و لَ ولٌاطِ بهو االله فَابِتَي كِ فِسي لَطٍر شَلُّكُ«: مة لقوله صلى االله عليه وسلّ سنّولا

شَةَائَم به إلا إذا كان في كتاب االله فكيف بالعادة)74(»طٍر كَمحفإذا كان الشرط لا ي  

 .مة رسوله صلى االله عليه وسلّسنّ وأمخالفة لكتاب االله  إذا كانت

  رِ الغَلَطِ ثم بعد هذا البيان الواضح يحتجون على الجواز بأن تلك  هذا من الخَب

العادة  كانت في زمن من تقدمهم من الفضلاء ولم يتكلموا فيها وهذا غلط آخر لأن 

من كان قبلهم يتَحأن تكون العادة واقعة في زمنه على غير هذه الصيغة الفاسدة لُم 

 عنها لشغلهم بما كان عندهم آكد منها فلم وإن كانت عليها فيحتمل أيضا أنهم غفلوا

ينظروا فيها ويحتمل أنهم نظروا فيها وأخطؤوا لأنه لا أحد معصوم من الخطأ فاحذر 

 لاَ« :السلام يقول و  الصلاةأن تكون مع الخلق وكن مع الحق حيث كان لأنه عليه

ن أساؤوا أسأت ولكن  إن أحسن الناس أحسنت وإاسِ النَعا منَ أَولُقُ تَةًعم إِنكُتَ

  )75(.»واملِظْ تَلاَاؤوا فَس تُحسِنُوا وإن أَناس أَ النَّنسحنوا أنفسكم إن أَوطّ
 

قلت معنى قول ابن أبي جمرة أنهم نقضوا هذا العموم أنهم شاركوا االله تعالى      

في أحكامه من حيث لايشعرون حين حكموا العادة ونسخوا بها أوامره ونواهيه 

 والمعاملات م إلا في ألفاظهم في الأيمانكَّحاصل أن عرف العوام القولي لا يلحفا

وعرفهم الفعلي لا يكَّحإلا في الأمور التي ذكرنا وما شابهها والأحكام المبنية على م 

 ن حكّم العرف ـتلك الألفاظ وتلك الأمور المذكورة تدور مع العرف وجودا وعدما فم
      --------------------  

 

 .ويقولون جرت العادة بِذَلِك فلا بأس بِهِ: في النسخة) 73(
 

 .3 ج98ص. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي–أخرجه البخاري ) 74(
 

 . 4 ج254المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ص-أخرجه الترمذي) 75(
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ي أحالها الشرع إلى العرف في الأدلة الشرعية فقد ضلّ وأضلّ ومن أفتى في العادات الت

بدونه فقد ضلّ وأضلّ أيضا والطريـق العدل في ذلك أن ينظر متولي الإفتاء والقضاء في 

العرف فإن كانت مما تكلم فيها الفقهاء قبله بما يخالف العرف  المسألة الجاري فيها

دهم في مستند الفقهاء في كلامهم فإن كان مستن) 76(يدقق النظر] يومئذ[الجاري فيها

دليلا من كتاب أو سنّة أو إجماع أو قياس حكم فيها وأفتى بما قال الفقهاء قبله وألغى 

العرف لأنه باطل عند مصادمة الدليل الشرعي وإن كان مستندهم فيها عرفا آخر غير 

العرف الجاري فيها يومئذ ألغي العرف الأول وكلام الفقهاء المستند عليه  وحكم فيها أو 

عرف الجاري يومئذ لأنه هو المعتبر وإن تكلموا فيها بما يوافق العرف أفتى بمقتضى ال

 . دام موجودا فإذا ارتفع ارتفع الحكم الجاري يومئذ أقره وحكم فيها أو أفتى بما يوافقه ما
 

   وإن كانت المسألة الواقعة مما لم يجد للفقهاء قبله فيها كلاما نظر فيها فإن كانت   

الشرع أمرها إلى العرف نظر في عرف زمنه وحكم فيها أو أفتى من المسائل التي أحال 

بمقتضاه وإن لم تكن منها فإن كان ممن بلغ درجة الاجتهاد في المذهب نظر في أصول 

إمامه فإن وجد أصلا شاملا في أصول إمامه ألحقها به وأدرجها في جزئياته إذا كانت 

ب وجب عليه السكوت عنها فإن مشتركة معها في العلة وإن لم يكن مجتهدا في المذه

قال قائل إن تمييز الأحكام التي أحال الشرع أمرها إلى العرف من غيرها ومعرفة كيفية 

تأسيسها عليه وانعدامها بعدمه إنما هو وظيفة المجتهد قلنا لا ليس الأمر كما زعم بل 

القضاء في الباب السابع والخمسين في ) 77"(التبصرة"هو وظيفة المقلد كما قال في 

 .والعرف والعادة ونصه بعد كلام طويل
 

في السؤال " الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام"قال القرافي في كتاب  

 ) 78(ة في مذهبي مالك ـما الصحيح في هذه الأحكـام الواقع: " والثلاثيـنتاسعال
             --------------------  

 . ونظر في مستند-ب–ة  النسخفي) 76(                   
 

 "تبصرته" كما قال الفقيه بن فرحون في -ب–في النسخة ) 77(  
 

هو أبو عبد االله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي جده أبو عامر صحابي جليل رضي االله عنه شهد ) 78(

ما على الأرض كتاب أقرب :" قال الإمام الشافعي. كان رضي االله عنه إمام دار الهجرة. المغازي كلّها مع النبي صلّ االله عليه وسلّم خلا بدرا

تسعمائة  أخذ على أكثر من. عشرة أجزاء" رسالة في الأقضية"له تآليف كثيرة غير الموطأ منها ." إلى القرآن من كتاب مالك بن أنس الموطا

سنة  هـ وتوفي بالمدينة المنورة93ولد على الأشهر سنة . إليه شيوخهشيخ انتصب لتدريس العلم وهو ابن سبعة عشرة سنة واحتاج 

  )     55-52شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تأليف الشيخ محمد مخلوف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص (هـ 179
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 وغيرهما المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة )79(والشافعي

 العلماء بهذه الأحكام فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت تدل على ضد ما جزم

رة في الكتب ويفتى بما تقتضيه وتدل عليه أولا فهل تبطل هذه الفتاوى المسط كانت

العوائد المتجددة أو يقال نحن مقلدون وما لنا إِحداثُ شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد 

 ".فقهاءفنفتي بما في الكتب المنقولة عن ال

 والجواب أن إجراء هذه الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد 

ر خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما في الشريعة مما يتبع العوائد يتغي

ر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة وليس ذلك تجديدا الحكم فيه عند تغي

رط فيه أهلية الاجتهاد بل هذه قاعدة اجتهد  حتى يشت)80(للاجتهاد من المقلدين

 ألا ترى ،ناف اجتهاديها فنحن نتبعهم فيها من غير استيفيها العلماء وأجمعوا عل

 أطلق فيها الثمن تحمل على غالب النقود اأنهم لما أجمعوا على أن المعاملات إذ

عادة إلى غيره حملناه  حملنا الإطلاق عليه وإذا انتقلت المحينًافإذا كانت العادة نقدا 

العادة إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه وكذلك الإطلاق في  على ما انتقلت

الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد وكذلك الدعاوى إذا 

 لأنه موافق للعادة ثم تغيرت تلك العادة لم يبق القول شيئا  ادعىكان القول قول من

 اوى في الأحكامـالفت يعكَس الحال ثم قال وعلى هذا القانون تراعى  بلعيهمدقول 
 

             --------------------  
 

 

هـ في غزة 150 هو الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي في الفقه وقد ولد سنة )79(

تربة بني عبد الحكم ودفن بسفح المقطم في ) م820سنة  يناير 20(هـ204وتوفي بالفسطاط آخر يوم من رجب سنة 

 التوفيق فيقف موقفا وسطا بين البحث الحر في الفقه والتقليد الذي أخذ به  منهجن الشافعي كان ينهجويمكن القول إ

فقه يستقصي أصول ال" الرسالة"ولم يقنع الشافعي بالعمل بالمادة الفقهية الميسورة بل أخذ في كتابه . أهل عصره

 يصدرها أحمد 75-72دائرة المعارف الإسلامية المجلّد الثالث عشر ص.(وهو يعد واضع علم أصول الفقه. وطرائقه

 )  الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس
 

)80 (أي حاكى وتبع، وفي الاصطلاح الأصولي هو كلّ من يتبع غيره فيما: قَلِّد جمع م يقول أو أسم فاعل من قَلَّد 

يفعل معتقدا للحقيقة من غير نظر إلى الدليل وقد يكون التقليد مطابقا كتقليد المسلمين لأئمتهم أو غير مطابق كتقليد 

 . عوام الكفّار وأهل الضلال لرؤسائهم وأحبارهم
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 هتَبِررف اعالع درالمترتبة على العوائد فهذا تحقيق مجمع عليه بين العلماء فمهما تَج

مهما سقط أَسقِطْه ولا تَجمد على المنقول طول عمرك بل إن جاءك رجل يستفتيك و

من غير إقليمك فلا تجبه على عرف بلدك وسله عن عرف بلده وأَفْتِهِ به دون عرف 

بلدك والمقرر في كتبك، وهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات  أبدا  ضلال 

لماء  المسلمين  والسلف  الماضيـن وعلى هذه في  الدين  وجهل  بمقاصد  ع

القاعـدة تخرج أيمان الطلاق والعتـاق والصيغ الصرائح والكنايات فقد تصير 

 .الصرائح كنايات تفتقر إلى النية وقد تصير الكنايات صرائح مستغنية عن النية
 

فمن قال كلام ابن فرحون هذا ظهر له أن إعمال العرف في الأحكام :     قلت

لشرعية حيث اعتبره الشرع وإهماله حيث أَهملَه وتمييز المحكّم فيه من الأحكام ا

الشرعية مما لا يحكم فيه منها من وظائف المقَلِّدِ لا من وظائف المجتهد وهو 

المسمى بتحقيق المناط عند الأصوليين فمن لا قدرة له على ذلك لايجوز له الإفتاء ولا 

 أيضا أن عرف العوام ليس بِمحكَّمٍ إلا في ألفاظهم القضاء في دين االله وظهر له

 .وأفعالهم التي أحال الشرع أحكامها عليه
 

 في الكتاب والسنّة فمعاذ االله أن يزعم من له )81(وأما أحكام االله النازلة عنه   

أدنى علم بل من له أدنى عقل أن عرف العوام محكَّم فيها لأنه إنما كان محكما في 

 )82(وام وأفعالهم لكونه بمنزلة اللفظ الصريح من المتعاقدين أو المتنازعينألفاظ الع

أو المتخاطبين في شيء ما أو المتحالفين فلذلك خصص الشرع به أقوالهم وأفعالهم 

إن كانت عامة وقيدها به إن كانت مطلقة وبينّها  به إن كانت مجملة فقول الحالف 

ي العام بمنزلة قوله لا أركب دابة من ذوات واالله لا أركب دابة يجعله العرف القول

الأربع فلا يحنث بغيرها وقول العاقد في قريتنا هذه  عقدت فلانة لفلان بمائة مِثْقَالٍ 

حالَّةً جعله العرف القولي الخاص بأهل ولاتَ بمنزلة قوله عقدت فلانة بعشرة أثوابٍ 

 غيرها وقول الحالف   فلا يلزمهالمصبوغة دائِرة بين الخنط والأنصاف وثياب السودان 
           

            --------------------  
 

 

 . من عنده-ب– في النسخة )81(
 

 . من المتداعيين-ب–في التسخة ) 82(
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من أهل مصر لا أركب دابة جعله العرف القولي الخاص بهم بمنزلة قوله لا أركب حمارا 

الموت وقيام الولي بحضانة بنيه بعده جعلَه فلا يحنث بغيره، وترك الأب الإيصاء عند 

العرف الفعلي الخاص بأهل بلادنا هذه بمنزلة تصريح الأب بالإيصاء له وتقديم القاضي 

له وقول المرأة عند التنازع مع الزوج في متاع البيت هذه الوسادة لي جعلها العرف 

ها على الخلاف عند الفقهاء الفعلي العام بمنزلة إقامة شاهد أو بمنزلة شاهدين على دعوا

في العادة هل هي بمنزلة شاهد واحد أو بمنزلة شاهدين وكذا قول الزوج هذا السيف أو 

هذا الرمح لي وكذا قول مشتري اللحم من الجزار أو الكِسرِ من الخبازة أنه نقد الثمن بعد 

على دفع الثمن الاقتراض إذا خالفه الجزار أو الخبازة بمنزلة إقامة شاهد أو شاهدين 

وهكذا وكذا عرف الشارع إنما كان محكَمَّة ألفاظه لأنه بمنزلة لفظ صريح ورد منه في 

 .تخصيص أو تقييد أو تبيين أو نسخ
 

 عنِ ضرِعأَ وفِرالع بِرمأْ ووفْ العذِخُ« :  والأصل في تحكيم العرف قوله تعالى 

لِاهِالجعلى الأزواج من النفقة ا يجب للزوجات  الآية وقوله تعالى فيم)83(»ين

ى لَعو«:الآية وقوله تعالى )84( »...لَهن مِثْلُ الذي علَيهن بِالمعروفِو«:والكسوة

الملُولَدِو رِه قُزهنكِ وستُوهبِن المعالغيث الهامع" قال القرافي فيالآية )85(»وفِر" 

"الع87(ةـ وقال ابن عطي)86(انيـ قال السمع"ه الناس بينهم في الآية ما يعرففُر( 

 " الينبوع" في)88(رفَة وقال ابن ظَـمعناه كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريع

"هم الشارع عليهالعرف ما عرفته العقلاء أنه حسن وأقر." 
--------------- 

 

 199سورة الأعراف الآية ) 83     (

 228الآية سورة البقرة ) 84     (

 233سورة البقرة الآية ) 85(

 شافـعي المذهب، غزيـر الرواية و مؤرخ رحاّلة) م1167هـ 562توفي (هو عبد الكريم بن محمد، تاج الإسلام أبو سعد ) 86(

  ).366 ص 1986 سنة 23المنجد في اللغة والأعلام الطبعة "(الأنساب" جاب أقاصي البلاد ولد وتوفّي بمرو من أشهر كتبه 
 

هو القاضي أبو المجد عتيق بن عطية بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعي الطّرطوشي من بيت علم، ولي قضاء سلجماسة وغرناطة ) 87(

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تأليف العلامة الجليل محمد (هـ 608له تآليف من شرح الموطأ وشرح المقامات الحريرية توفي سنة 

 )  171طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص. وفمحمد مخل
 

)88 ( ة الدين بن ظَفَرد بن عبد االله، حجهو محم ابن ظَفَر)لغوي، أديب، رحالة ولد في صقلية ونشأ في مكّة وجاب في ) 1169 – 1103

 .   فسير القرآنفي ت" ينبوع الحياة"أنحاء الأندلس والمغرب واستقر في حماة وتوفي بها، من مؤلفاته 

 .) 442 ص 1986، 23المنجد في اللغة والإعلام الطبعة  (
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 دنْ عِهوا فَنًس حونملِس المآها رم":والأصل فيه من الحديث قوله صلى االله عليه وسلم

ا  مهِالِ مني مِذِ خُ:")90( وقوله صلى االله عليه وسلم لهند بنت عتبة)89(" نس حااللهِ

يكِفِكْي ولَوكِدبالم ع93( شحيح رجل )92( لما قالت له إن أبا سفيان)91( ."وفِر(. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------   

 )1 ج468ص. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي(أخرجه أحمد بن حنبل ) 89(
 

. ة عالية الشهرة،زوجة أبي سفيان وأم معاوية مؤسس الدولة الأمويةصحابي) م635هـ 14ت (هند بنت عتبة ) 90(

ثم أسلمت وشهدت معركة . حرضت المكيين على مقاتلة النبي في بدر وأُحد وقالت شعرا كثيرا في رثاء المشركين

 ). 730 ص 1986. 23 الطبعة -المنجد في اللغة والأعلام.(اليرموك

 ) 355 والمرجان فيما اتفق فيه الشيخان البخاري ومسلم صكتاب اللؤلؤ(أخرجه البخاري ) 91(
 

قاد . ثري مكّي من قريش، من أشد المناوئين للإسلام) م652/ هـ31توفي (هو صخر بن حرب بن أمية ) 92(

والد معاوية مؤسس . أسلم يوم فتح مكّة وجاهد مع المسلمين. م627د والخندق حن ضد المسلمين في أُيالمشرك

 )16 ص23.1986المنجد في اللغة والأعلام الطبعة (الأموية الدولة 
 

 . حسب المصادر التي اعتمدناها" شحيح" والمرجح أنها كلمة -ب- و-أ– في النسختين كلمة غير واضحة) 93(
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 :الفـصل الثـالث 
 

 في بيان العرف الذي إذا صحبه القول الضعيف قوّاه وبِِحِلْْيَةِ 
 . لاّهالتصحيح والتشهير حسّنه وح

 

اعلم أيها الأخ ] وهو الهادي بمنّه إلى سواء الطريق[  فأقول وباالله التوفيق

لما يرضى وما هو إليه محبـوب ] وإياك[ الناظر في هذا المكتوب وفّقني االله 

واسعفني وإياك بالتقوى وطهـرنا من الذنوب أن العرف المعتبر عند العلماء في 

لعلماء الذين لهم أهلية الاجتهاد في المذهب أو تقوية القول الضعيف إنما هو عرف ا

الترجيح فإذا جرى عرفهم أو عملهم بالقضاء والإفتاء بقول ضعيف لرجحانه عندهم 

بسبب نظرهم في دليل شرعي اقتضى ترجيحه عندهم على المشهور المقابل له 

وأما وجب على العوام تقليدهم في ذلك واتباعهم عليه لأنهم القدوة والناس تبع لهم 

عرف العوام وعملهم فلا يزيد القول الضعيف إلا ضعفا لأن الناس عملهم تحكيم 

الهوى والنفس والشيطان وذلك باطل والباطل لا يقوي الحق ولا يكون أساسا له 

لأنهما ضدان ونعني بالعوام قضاة عصرنا هذا ومفتيه ويا ليت شعري كيف يتوهم 

ليل شرعي يقوي قولا ضعيفا لأن من له أدنى معرفة أن عملا لم يؤسس على د

) 94] (البناني[ تقوية الأحكام الشرعية لا تكون إلا بحسب قوة أدلتها وفي حاشية 

وإذا ):" 95(قال الشيخ المناوي] تنبيه[عند قول المصنِّفِ فحكم بقول مقَلَّدِهِ  ما نصه 

  كلامهم جرى العمل ممن يقتدى به بمخالف المشهور لمصلحة أو سبـب فالواقع في
--------------- 

 

م هو عبد الرحمان بن جاد االله 1784/هـ1198توفي سنة .البناني نسبة إلى بنّان قرية من قرى الساحل التونسي قرب المنستير) 94(

وسف البنّاني، فقيه أصولي هاجر إلى مصر وجاور الأزهر وقرأ على أعلام عصره كالمشايخ علي الصعيدي العدوي ومحمد بن يوسف وي

الحفناوي ومحمد البليدي وقرأ الحديث على أحمد الصباغ وغيره، ودرس بِرِواقِ المغاربة من الجامع الأزهر وتولّى مشيخة هذا الرواق 

 :من تآليفه . مرارا وبعد وفاته تولّى مشيخته عبد الرحمان الصفاقسي الحنفي الكفيف

ج الدين السبكي في أصول الفقه اعتمد فيها حاشية ابن قاسم العبادي     في مجلّدين لتا" على جمع الجوامع"حاشية على شرح المحلّي-1

 .طبعت في مصر مِرارا

 . حاشية على المقامة التصحيفية للشيخ عبد االله الأدكاوي-2

 )  170 ص 1982تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ الجزء الأول الطبعة الأولى ( 
 

   " الجامع الصغير التيسير بشرح"بالقاهرة له إمام شافعي عاش وتوفي ) م1621/هـ1031توفي (الرؤوف المنَاوِي هو عبد )  95  (

 ).686المنجد في اللّغة والأعلام ص. ("الكواكب الدرية في طبقات الصوفية"و
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وإن كان مخالفا للمشهور وهو ظاهر إذا تحقق ) 96(أن يعمل بما جرى به العمل

 ."  المصلحة أو ذلك السبب وإلا فالواجب الرجوع إلى المشهوراستمرار تلك
 

علمنا فإن قلت :" جلب هذا الكلام ما نصه بعدما "طرد الضوال"العلوي فيوقال     

 ر غيح جانبفي المشهور رجبمصلحة ليست  متلبسا كان ا إذالمشهور  غيرأن

 به أهل النظر  ولكن هل هذا عام في كل حكم أو يخص."المشهور فَيعملُ به

 أن ذلك خاص بأهل النظر والترجيح فهم ]مواالله الموفق اعل [والاجتهاد فالجواب

المشهور  لمصلحة رأوها فيه ويرجح بذلك ويجري به العمل،  الذين يحكمون بغير

والمفتي مثل الحاكم في كل ذلك وأما مقلدو هذا الزمان فلا يفتون ولا يحكمون إلا 

غيره نقض وإذا جرى عمل بلد على حكمهم بغير المشهور ب بالمشهور وإذا حكموا

ى به فأنت تراه جعل يقْتَدناوي إذا جرى العمل ممن  لذلك قول المفليس بعمل ويدل

العمل مستندا لحكم من يقْتَدى به والذي يقتدى به إنما هو أهل النظر والترجيح ويدل له 

 :أيضا قول ناظم الأبيات

  ل من الأحكامِـ بعض مسائ      ام وبعد فالقصد بذا النظ  

  الأعرافـاعتَتَب        عملُ فاس رفع الخلافالي  جرى بها 
 

قال " :"حاشيته"  والذي يرفع الخلاف إنما هو حكم المجتهد وقال البناني في 

 ." من أحكام قضاة الوقت ما خالف المشهوريعِتَبر لا )97(ابن عرفة
 

--------------- 
 

 .  هو الذي استمر عليه عمل الفقهاء في مكان معين سواء أكان مشهورا أو شاذّا أو كان راجحا أو ضعيفا:  ما جرى به العمل)96( 
 

ولد ) م1401/ هـ803-م1317/هـ716(هو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة أحد أعلام المذهب المالكي بالقطر الإفريقي)97(

صله من قبيلة ورغمة القاطنة بالجنوب التونسي وإليها ينسب وأقبل على درس العلوم هـ وأ716هذا الحبر التونسي سنة 

الدينية بجامع الزيتونة، فقرأ على الشيخ محمد بن سلامة ومحمد بن عبد السلام وغيرهما حتى برع في العربية والفقه وأصوله 

 ثم تقدم في الرتب الشرعية فتولّى إمامة جامع الزيتونة سنة والقراءات فأتقنها واشتهر بالجد والاجتهاد وملازمة جلّة الشيوخ،

وقد شاع ذكره وذاع صيت علمه، . هـ قلّده إياها السلطان أبو العباس أحمد ثم ترقّى إلى خطة الإفتاء بالمملكة الحفصية773

نتفع به في العلوم خلق كثير من المغرب وكان رأسا في العبادة والزهد والورع، ا. قيل أن الفتيا كانت تأتي إليه من مسيرة شهر

هـ ودفن بجبل الزلاج وقبره مشهور وله رحمة االله عليه عدة 803 الآخرة سنة  جمادى24مشرق وتوفي رحمه االله في وال

المختصر في الفقه، المختصر في أصول الدين، مختصر في علم المنطق، مختصر في أصول الفقه، مختصر : تآليف منها

كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين تأليف المغفور له العلامة حسن حسني (فرائض، الحدود الفقهية الحوفي في ال

  )    356-350 ص 2001عبد الوهاب طبعة 



 78

قال أبو إبراهيم الجولابي بعد جلبه لهذا :" "شرح التكميل " في)98( قال ميارة

 فقد غرورلخلاف قَدح في الالكلام والاعتذار عن ذلك بكون حكم القاضي برفع ا

 ".قالوا إن ذلك في القاضي المجتهد لا في المقلد
 

وهذا الذي قاله ظاهر من كلام القرافي  :" "طرد الضوال "  قال العلوي في

 كما ذكره الشيخ "ورفع الخلاف لا أصل حراما" )99(وعليه محمل قول خليل

وقال أيضا قبل هذا " . وغيرهم)102( وابن مرزوق)101( ومصطفى)100(سيوالسن

وأما احتياج العمل إلى أصل يعتمد عليه فلا بد منه وإلا كان من العادة :" ما نصه

وثبوت العمل إنما يصح لمشاهدة العدول المتثبتين ولا بد أن :" ميارة  قال" الباطلة

 ."يكون العمل المذكور جاريا على قوانين الشرع لا كل عمل
 

--------------- 

كبير " المرشد المعين"وشرحان على " شرح التحفة"د االله بن محمد بن أحمد ميارة الفقيه العلامة، له تآليف منها هو عب) 98 (

شجرة النّور الزكية في طبقات . (قصد به شرح الحطّاب وحاشية على البخاري" المختصر"وشرح " لامية الزقّاق"وصغير وشرح 

 )309 طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص– المالكية تأليف العلامة محمد محمد مخلوف
 

له . هو ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي الإمام، أحد شيوخ المالكية والأئمة الأعلام أخذ عن كبار الأئمة) 99 (

"... التوضيح"سمى بـالأصلي والفرعي الم" مختصري ابن الحاجب"تآليف مفيدة دالّة على فضل وسعة إطلاع ونبل منها شرح 

هـ وقال الشيخ زروق توفي 767توفي سنة : قال ابن حجر... أقبل عليه الطلبة من كلّ الجهات واعتنوا بشرحه وحفظه ودرسه

تأليف العلاّمة الجليل محمد . شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية. (هـ776هـ وقال تلميذه الإسحاقي توفي سنة 769سنة 

 ) 223وف طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع صبن محمد مخل
 

عاش في تلمسان . إمام وفقيه مالكي له اجتهادات) م1489/هـ895توفي سنة (هو محمد بن يوسف الحسيني السنوسي ) 100(

جبر والمقابلة لابن الشرح مقدمات " " السنوسية الصغرى"أو " أم البراهين في العقائد"وتوفّي بها نبغ في العلوم الإسلامية له 

 )  369 بيروت ص 1986، 23المنجد في اللّغة والأعلام طبعة ". (الياسمين
 

هو أبو الخيرات مصطفى بن عبد االله بن موسى الرماحي، من بلد قريب من مازونة وهي بلدة في الجزائر من أعمال ) 101(

هـ وله 1136هم الخرشي والزرقاني، توفي سنةأخذ عن شيوخ من مازونة ومصر من. وهران كان بها مركز ديني وثقافي

 ) 86بوطليحيه، نظم محمد النابغة الغلاوي تحقيق ودراسة يحي بن البراء ص(حاشية على شرح التتائي لمختصر خليل جيدة 
 

قّق هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الخطيب بن محمد بن مرزوق، يعرف بالحفيد التلمساني، إمام  مح) 102(

هـ وأخذ عن جده بالإجازة وعن ابن عرفة 766وفقيه أصولي ومحدث ومفسر ولغوي كاد يعزى لَه الاجتهاد، ولد سنة 

 وأخذ عنه جماعة منهم ابنه المعروف بالحفيظ وأبو حفص القلشاني وابن زكري وغيرهم وله "القاموس"الفيروزابادي صاحب و

مفاتيح المرزوقية في استخراج "و" روضة الأريب في شرح التهذيب"و" مكررات البخاريأنوار الدراري في "عدة تآليف منها 

عن يحي بن البراء تحقيق ( هـ 842 توفي سنة" شرح لمختصر خليل"و"  في علم الحديثنرجزا"و" يةجرموز الخزر

 )81ودراسة بوطليحيه ص
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   وقال الزعم لكن على فإن قيل إن البعض مما ذكرته ضعيف ن:" )103(انيقَر 

 )104( ." عولاعرفال
 

عد من أن  وسبب العمل بغير المشهور ما ذكره القرافي في القوا:" قال العلوي    

ابن ] أبي الوليد محمد[ و)105(ابن عات] كأبي عبد االله[شيوخ المذهب المتأخرين 

 بن زرب ]القاضي أبي بكر[ و)107( ابن سهل] أبي الأصبغ[ و)106(رشد

نفعنا [ ونظرائهم)109(اللخمي] أبي الحسن[و )108(ابن العربي] بكرالقاضي أبي [و

   المشهورعدلوا فيها عن والأقوال الروايات لبعض وتفحصات  لهم اعتبارات]االله بهم
 

---------------   

 

 لأربعة أجزاء -فقه" دي خليلشرح مختصر سي"من كتبه . هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقَاني، فقيه مالكي، ولد ومات بمصر) 103(

 ).272 ص-المجلّد الثالث-الأعلام للزركلي. ( م1688/ هـ1099 م وتوفي سنة 1611/ هـ1020ولد سنة ". شرح العزية" و
 

 .أي الاعتماد والاتكال والاستعانة) 104(
 

تقضي بشاطبة وحمدت سيرته له عدة تآليف هو احمد بن محمد بن هارون النّفزي الشاطبي، قاضي من فقهاء المالكية اس: ابن عات) 105(

 لمحمد النابغة بن عمر همن نصوص الفقه المالكي لبوطليحي(هـ460لابن فتوح توفي سنة "الطّرر الموضوعة على الوثائق المجموعة"منها

 )   96الغلاوي، تحقيق ودراسة يحي بن البراء المكتبة المكية ص
 

 المفتي، أخذ الفقه عن علماء ف أبي الوليد بن رشد الفقيه الأديب، العالم الجليل، الحافظ، الحكيم، المؤلهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن) 106(

". بداية المجتهد"أجلاء وأجازه الإمام المازري وكان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه له مؤلفات تفوق الستين منها 

طبع دار الفكر . شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية، تأليف العلامة محمد بن محمد مخلوف(هـ 595هـ وتوفّي سنة 520مولده سنة 

 ) 146للطباعة والنشر والتوزيع ص
 

هـ ولازم الفقيه عبد االله بن عتاب وأخذ عن ابن 413هو أبو الأصبغ القاضي بن سهل الأسدي القرطبي،الفقيه النوازلي ولد بتاريخ ) 107(

كان جيد الفقه مقدما في الأحكام ولقد درس عليه فقهاء عدة منهم . ن وروى عن مكّي بن أبي طالب ابن شماخ وأجازه بن عبد البرالقطا

بوطليحيه، نظم محمد النابغة (هـ 486ولِيّّ الشّورى مرة ثم القضاء بغرناطة وطنجة، توفي بغرناطة سنة . القاضي أبو محمد بن منظور

 ) 84يق ودراسة يحي بن البراء صالغلاوي تحق
 

عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن ) م1148/هـ543توفي سنة(هو أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي) 108(

" م من القواصمالعواص"و" قانون التأويل في تفسير القرآن"و" شرح الجامع الصحيح للترمذي"والنحو والتاريخ ولد باشبيلية من مؤلفاته 

 طبع دار الغرب 257صفحة " توشيح الديباج"وقد استشهد به القرافي في ) 12 ص1986 سنة 23المنجد في اللغة والأعلام طبعة .(

 .1983الإسلامي سنة 
 

 والتونسي هو أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد قيرواني الأصل صفاقسي الدار، فقيه مالكي متقن درس على بن محرز والسيوري) 109(

وأبي الفضل بن بنت خلدون وتفقه على يده جماعة منهم أبو علي الكلاعي وأبو عبد االله المازري وأبو الفضل بن النحوي وهو أحد الأئمة 

هـ، له تبصرة اللخمي تعليق 498كان متفننا في علوم الآداب والفقه والحديث توفي سنة . الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل

بوطليحيه، نظم محمد النابغة الغلاوي " (تبصرة اللخمي تعليق كبير محاذ للمدونة وهو حسن مفيد :" قال عنه الحطاب ما نصه. ى المدونةعل

 )  75- 74تحقيق ودراسة يحي بن البراء ص
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 ."وجرى باختيارهم عمل الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة
 

ول الضعيف إنما هو عرف العلماء الذين ي القفتبين بهذا أن الذي يقو]: قلت[ 

 عملُ وأما )111( بحسب النظر في الأدلة الشرعية)110(لهم أهلية النظر والترجيح

 لو كان عمل العوام معتبرا شرعا لبطلت ،العوام كقضاة عصرنا هذا فلا عبرة به

الشريعة لأن الناس عملهم تحكيم الهوى والشيطان وذلك باطل والباطل لا ينسخ 

 بمن فيهن  والأرضاتُاوم الستِدسفَلَ [م هاءوه أَقُّ الحعب اتَّوِلَو«لحق قال تعالىا

 . الآية)112( ."] معرِضونرِهِم ذِكْن فَهم عرِهِمبلْ أتَينَاهم بِذِكْ

 

 

 

 

 

 
---------------   

   
 

با زائدا، وهو زيادة أحد المثلين المتعارضين على الآخر  الترجيح في اللّغة جعل الشيء راجحا أي فاضلا غال)110(

وصفا أو إثبات العقل في أحد جانبي المتقابلين ويقال مجازا لاعتقاد الراجحان أو بيان راجح وإثباته وهو في اصطلاح 

 الظنّي بأمر الأصوليين تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر وقيل هو اقتران الدليل

يقوى به على معارض وللفقهاء ترجيح خاص يحتاج إليه في استنباط الأحكام وذلك لا يتصور فيما ليس فيه دلالة 

بل لا بد من اقتران . على الحكم أصلا ولا في ما دلالته عليه قطعية، إذ لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظنّي

ترجيح كثيرة فهو يكون بلفظ التشهير أو بما يدلّ عليه كقولهم المذهب كذا أمر بما يقوى بها على معارضه وطرق ال

عن يحي بن البراء تحقيق ودراسة . (أو الظاهر أو الراجح أو المفتى به كذا أو الذي عليه العمل أو المختار كذا

 ). 57بوطليحيه لمحمد النابغة الغلاوي ص
     

أصل وهو الكتاب والسنّة : وقد عدها الأصوليون على ثلاثة أضربالأدلة الشّرعية هي مصادر التشريع ) 111(

وإجماع الأمة، ومعقول أصل وهو لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر، ومعنى الخطاب واستصحاب الحال وهو 

 . استصحاب حال الأصل وأدلّة الشرع هي الكتاب والسنّة
 

 .71 سورة المؤمنون الآية) 112( 
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 :الفـصل الرابـع 
 

ي بيان بعض ما ورد في السنة والتنزيل من ذم العادة التي لا  ف
 .يوافقها دليل

 

اعلم ان العادة التي لا ] طريق إلى سواء الهِنِّم الهادي بِ التوفيق وهوااللهبو[ فأقول   

أما الكتاب ةُنَّيوافقها دليل  شرعي باطلة ومذمومة شرعا شهد بذمها وبطلانها الكتاب والس 

ضلاَلٍ «إلى ) 114(»ولَقَد آتَينَا إبراهِيم رشْده«) 113(حكاية عن إبراهيمفقوله تعالى 

قلت فقد نسبهم إلى الضلال حين لم يجدوا دليلا إلا اتباع عادة آبائهم، وقوله ) 115(»مبِينٍ

ارِهِم إنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ وإنّا على آثَ«]: حكاية عن الكفار بل قالوا[ تعالى

ونهتَدفمعنى الآية أنهم لا دليل لهم لا نقلا ولا عقـلا إلا اتباع عادة :]قلت) [116(»م 

ما لَهـم بِذَلِك مِن عِلْمٍ إن « : آبائهم وقد ذمهم االله على ذلك ونفى عنهم صفة العلم بقوله 

ونصخْرإلاَّ ي مل على بطلان العادة التي لا يو) 117(»هافقها دليل شرعي قوله ومما يد

فَاحكُم بينَهم بِما أنْزلَ االلهُ ولاَ تَتَّبِع أهواءهم عما جاءك مِن الحقِّ لِكُلٍ جعلْنَا مِنْكُم «:تعالى

 ولا تَتَبِع أهواءهم [ االلهوأَن احكُم بينَهم بِما أنْزلَ«:وقوله تعالى) 118(»شِرعةً ومِنْهاجا

الآية فلم يقل له احكم بينهم بما ) 119 (."]ك عن بعضِ ما أنزل االله إليكيفْتِنُوواحذَرهِم أن 

وقال . يتعارفون وما يعتادون بل قال له بما أنزل االله ونهاه عن اتباع أهوائهم

َـن لَم يحكُم بِما أنْزلَ االله فأُولَئِك هم الفَاسِقُون«:تعالى  يقل له من لم يحكم فلم) 120(»وم

 . بعادة قومه
---------------   

 

هو إبراهيم الخليل النبي، خليل االله وأبو المؤمنين، تلقى الوحي الإلهي في أور الكلدانيين جنوبي العراق ومنها نزح إلى بلاد كنعان ) 113(

 ) 7 ص1986 سنة 23المنجد في اللغة والأعلام طبعة (أبو إسحق وإسماعيل .  ق م1800نحو 
 

 .51سورة الأنبياء الآية ." ولقد آتَينَا إبراهِيم رشْده من قَبلُ وكُنَّا بِهِ عالِمِين:" الآية كاملة) 114(
 

 .54سورة الأنبياء الآية ." قَالَ لَقَد كُنْتُم أنْتُم وآباؤُكُم في ضلاَلٍ مبِينٍ:" الآية كاملة) 115(

 .23سورة الزخرف الآية ) 116(
 

 .20سورة الزخرف الآية ) 117(
 

 .48سورة المائدة الآية ) 118(
 

 49سورة المائدة الآية ) 119(
 

 .47سورة المائدة الآية ) 120(
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 ن مِيندِاشِاء الرفَلَ الخُةِنَّسي وتِنَّس بِمكُيلَع« :م وقال صلى االله عليه وسلّ

بدِعي ع121( واض(لَ عيا بالنَّهذاجِو )122(و اكُإيمو محت الأُاِثَدفَورِم لَّ كُإن 

محبِةٍثَد دةٌعبِلُّكُ و دةٍعةٌلَلاَ ضلُّكُ وارِ في النَّةٍلَلاَ ضلّكُ، وم أَن حمِثَد أَن ا نَرِم

ذَها لَا مينْ مِسه فَهو رتَ« : وقال)124( ».)123(دفِتُكْر كُيلَقَ الثَّملَنِي تَن ُّضا لوا م

والآيات والأحاديث الواردة في هذا أكثر من أن » يتِنّس و االلهِابتَا كِمهِ بِمتُكْسمتَ

ة والنهي عن تحصى، ففي هذه الأحاديث تصريح بالأمر باتباع الكتاب والسنّ

اتباع البدع والبدع هي العوائد التي أحدثها الناس بعد زمان النبي صلى االله 

 .ملّعليه وس

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

---------------   
 

 

 .مِن عض يعض عضا أي الشَد بالأسنان على الشيء) 121(
 

أي الأضراس وهي أربعة تنبت بعد البلوغ وكمال العقل، وهذا مثل في شدة الاستمساك بأمر الدين لأن ) 122(

 .العض بالنواجذ هو العض بجميع الفم والأسنان
 

 .لف لما عليه السنّةأي مخا) 123(
 

 .1 ج153 المعجم المفهرس لمصطلحات الحديث النبوي ص-أخرجه مسلم والنسائي والدارمي) 124(
 

 .1 ج394المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ص–أخرجه مسلم والدارمي وابن حنبل ) 125(

 

 :تـتـمـــة
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 في بيان شروط من يجوز له الإفتاء والقضاء وفي بيان 
 .تب العلماء وما يعنى به من الأحكام الشرعيةمرا

 

 اعلم أن ] الهادي بمنه إلى سواء السبيل التوفيق وهوااللهبو[   فأقول

 : خمسةاالقاضي يشترط فيه شروط
عالما من علم اللسان ما يفهم به معاني ألفاظ الفقهاء   أن يكونأولها 

 وإنكار ويميِّز بين الحقيقة  من إقرارلشهود والمتَداعِيينوألفاظ الشارع وألفاظ ا

منها والمجاز والمعنى الوضعي منها والالتزامي ولابد أن يميز بين أنواع دلالة 

الالتزام من اقتضاء وإشارة وإيماء وتلويح ورمز وتعريض ويميز بين أنواع دلالة 

المطابقة من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وتبيين وإبهام وتوضيح 

أنواع الحقيقة الثلاثة اللغوية والشرعية والعرفية، وفائدة معرفته لهذا ويميز بين 

كله أن يعرف ما يعتبر منها شرعا وما لا يعتبر وما يقدم منها عند التعارض وما 

يترتب على كل منها فمن لا معرفة له بهذا لايجوز له القضاء ولا الإفتاء في دين 

إن » فَحكَم بِِِِِِقَولِ مقَلََّدِهِ«مصنِّفِ  عند قول ال)126("حاشية الحطاب"االله ففي 

القاضي يشترط فيه أن يكون عالما من علم اللسان ما يفهم به معاني الألفاظ ثم 

وفي المقدمات ينبغي للقاضي أن يكون عالما بما لابد منه من :" قال بعد كلام طويل

في الدعاوى العربية لأجل اختلاف معاني العبارات بحسب اختلاف العبارات 

والمراد بصيغة ينبغي هنا الوجوب الشرطي كما يعلم : قلت." والإقرار والشهادات

 . من استقراء كلام الفقهاء
---------------   

 

وهي شرح للمخـتصر تتبع فيه ما يحتاج  للشرح " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"هي المعروفة باسم ) 126( 

 ما تحتاج إليه كلّ مسألة من تقييدات وفروع  مناسبة وتتمات مفيـدة من ضبط وغيره وتكلّم فيه عن مسائله مع ذكر

 التي وقف عليها لهذا حبالإضافة إلى ذكر أكثر الأقوال وعزوها وتوجيهها غالبا مع التنبيه على ما في كلام الشرو

 المعروف بالحطّاب الرعيني، فقيه أصولي والحطّاب هو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمان...الكتاب

يحي بن (هـ 954هـ واشتهر بها وله تصانيف عديدة  وتوفي بطرابلس الغرب سنة 902أصله من المغرب ولد بمكّة سنة 

 )   79-78البراء، تحقيق ودراسة بوطليحيه لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي  ص

 السادس من أركان القضاء  أن يكون عارفا بكيفية القضاء وهي الركنثانيها

ابن فرحون وكيفية القضاء هي أن يعرف معنى العرف في " تبصرة"كما في 
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اصطلاح الفقهاء ويميز بين عرف الشارع وعرف الناس ويميز بين القولي 

والفعلي من كل منهما ويعرف ما يعتبر فيه العرف أي ما يحكم فيه من الأحكام 

ف بين الحكم والثبوت وبين الإقرار والدعوى الشرعية وما لا يحكم فيه منها ويعر

والشهادة إذا اجتمعت الثلاثة أو اثنان منها في كلام شخص واحد ويميز بين 

الصحيح من هذه الثلاثة من الفاسد ويعرف شروط الدعوى الصحيحة ويميز معنى 

ما يفتقر إلى حكم الحاكم وما لا يفتقر إليه ويعرف الفرق بين الأصل والعرف 

م منهما إذا تعارضا والفرق  بين الغالب والأصل والمقدم منهما إذا تعارضا والمقد

فهذه هي كيفية القضاء ومعرفتها ركن من أركان القضاء لا يمكن أن  يوجد  

 )127(التسولي" شرح"ابن فرحون و" تبصرة"القضاء  الشرعي  بدونها  كما   في 

أي الأركان أجزاء ماهية وهي : في أول فصل أركان القضاء ونصه" التحفة"على 

القضاء التي لا يتم القضاء مع اختلال واحد منها وهي ستة ثم قال بعد ذكر 

الأركان الأربعة الأُول وزاد ابن فرحون ركنين كملاها ستة وهما المقضي به من 

كتاب أو سنة أو إجماع بالنسبة للمجتهد أو المتفق عليه أو المشهور أو الراجح 

النسبة للمقلد ثم قال بعد كلام وثانيهما أي الركنين وهو السادس أو ما به العمل ب

كيفية القضاء وهي تتوقف على معرفة أشياء كمعرفة ما هو حكم وما ليس بحكم 

ومعرفة ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر إليه ومعرفة ما يدخله الحكم وما لا 

ين ألفاظ الحكم ومعرفة يدخله ومعرفة الفرق بين الحكم والثبوت ومعرفة الفرق ب

انتهى كلامه . المدعي من المدعى عليه ومعرفة الدعوى الصحيحة وشروطها

 . باختصار
      ---------------   

 

 هو أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمان التسولي التّازي عرف بابن يحي الإمام الفقيه العلاّمة العمدة الفاضل )127(

بي الحسن بن سليمان وأبي الحسن الصغير لازمه وتفقه عليه وعلى أبي زكرياء بن الفهامة، أخذ عن ابن رشد وأ

وتقييد على " التهذيب" له تقييد على. ياسين وأبي الحسن السدراتي وغيرهم وعنه جماعة منهم لسان الدين بن الخطيب

، توفّي بفاس سنة "بالدر النثير"وجمع أجوبة شيخه المذكور التي شرحها الشيخ إبراهيم بن هلال المسمى " الرسالة"

طبع دار الفكر . شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية، تأليف العلاّمة الجليل محمد بن محمد مخلوف(هـ 749

 .)220للطباعة والنشر والتوزيع ص 
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قلت ومعرفة المدعي من المدعى عليه لا تصح بدون معرفة العرف 

الغالب لأن معرفة المدعي والمدعى عليه بجميع أنواعه ومعرفة الأصل و

متوقفة على معرفة ما يجعل المدعي مدعيا وهو مخالفة الأصل والعرف 

وما يجعله مدعى عليه وهو موافقة أحدهما فلا يميِِِّز بينهما إلا من يعرف 

العرف بجميع أنواعه فتبين بهذا أن معرفة الكيفية ركن من أركان 

م عليه القضاء لأن الركن هو الجزء الذي لا القضاء فمن لا يعرفها يحر

 .ماهية بدونه
 

ات ـكة يقتدر بها على إدراك الكليـون له ملـ أن تك ثالثها

ظر في ـدر بها أيضا على إعمال النـها ويقتـقها على جزئياتـوتطبي

ز ـرِ أوصافها فيميـة الخارجية وسبـع الجزئيـور الوقائـص

وده ولا على ـب على وجـلا تترتها وهو الذي ـف الطردي فيـالوص

ر في ـر أي الذي يثمـم من الوصف المعتبـرة في الحكـه ثمـعدم

زال ـدر بها على إنـة أيضا يقتـدما وله ملكـم وجودا وعـالحك

ة في الخارج ـة الواقعـه على الصورة الجزئيـرع الكلي وتطبيقـالف

وز ـبه لا يجرفة له ـن لا معـتاء فمـنى القضاء والإفـلأن هذا هو مب

ظها ـروع وفهمها وأحرى إن لم يحفـظ الفـله القضاء والإفتاء ولو حف

ي ـوى جزئي ففـق القضاء والفتـه كلي ومتعلـق الفقـوذلك لأن متعل

د كلام طويل ـبع» أَصلُ القَضاِء عدلٌ« :ول خليلـعند ق" حاشية الحطاب"

في الصور ر لنظوى ينبنيان على إعمال اـها القضاء والفتـفق: ما نصه

 يـة فيها فيلغـه من الأوصاف الكائنـة وإدراك ما اشتملت عليـالجزئي

" التوضيح" ونقله في )128(بن عبد السلاما  وأصله لاهربتَع ملَمِعا ويهَيدِرطَ

 ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع ":قال ابن عبد السلام
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ستعمال كليات علم الفقه وتطبيقها على جزئيات الفقه وإنما الغرابة في ا

الوقائع بين الناس وهو عسير على كثير من الناس فترى الرجل يحفظ كثيرا 

من العلم ويفهم ويلِّعغيره فإذا سئل عن واقعة لا يحسن الجواب عنها بل لا م 

 .  انتهى كلام الحطاب".يفهم مراد السائل
 

بعد جلبه إلخ  " منفذ بالشرع " :ناظم وفي شرح التسولي عند قول ال

 والطردي من الأوصاف هو الذي لا ينبني على وجوده :للكلام المتقدم ما نصه

ولا فقده ثمرة في الحكم فقد يبني القاضي أو المفتي حكمه على الأوصاف 

تفّةِالطردية المويغفل عن أوصافها المعتبرة)129( بالنازلةح . 
 

الإفتاء لا يجوزان إلا لمن له ملكة يقتدر  فتبين بهذا أن القضاء و: قلت

بها على تطبيق الكليات على جزئياتها وعلى إنزال الفروع الكلية على صور 

الوقائع الجزئية الخارجية وعلى سبر أوصاف الوقائع وإدراك المناسب منها 

المعتبر في الحكم والطردي منها غير المعتبر فيه وأما من ليست له هذه 

 .ز له القضاء ولا الإفتاء ولو كان حافظا لمسائل المذهبالملكة فلا يجو
 

        ........................................................................ 

 
 

هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير ) م 1348 –م 1277) (هـ 749-هـ 676( ابن عبد السلام ) 128       (

ي، الإمام الجامع بين العلوم النقلية والعقلية مع دقّة نظر، قاضي الجماعة بتونس الملقّب بشيخ الهواري المنستير

الإسلام وقد بلغ رتبة مجتهد الفتوى وكانت له قوة الترجيح بين الأقوال واعتمد ترجيحه معاصره خليل بن إسحاق 

، وهو شرح حافل سبق به غيره ومهد "الحاجبتنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن  "-1:وغيره من مؤلفاته

 ديوان فتاوى مخطوط  بدار الكتب المصرية -2". بالتوضيح"الطّريق لمعاصره خليل بن إسحاق في شرحه المسمى 

 ).  328-325 ص 1984تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ الجزء الثالث طبعة دار الغرب الإسلامي (
 

واصطلاحا هي الواقعة الجديدة التي تتطلّب حكما شرعيا ليس . الشدة تنزل بالقوم وجمعها نوازل: لغة: النّازلة) 129       (

فيه نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ولا فتوى سابقة، وهذا بالنسبة لمن وقعت له ولم يستخرج حكمها إلاّ بالاجتهاد 

 يبلغه ولم يعتبره وخرج حكمها ولم يعتبره وخرج حكمها والقياس سواء لم يكن فيه نص إطلاقا أو كان فيها نص لم

 )    137 ص "بوطليحيه "عن يحي بن البراء تحقيق ودراسة(

من الفروع على أصول إمامه وقواعده الجاري  أن يكون عارفا ب رابعها

 من الفروع المخالف )130(فيقضي ويفتي إذا كان مشهورا وعارفا بالسقيم
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إلا أن  فينبذه وذلك كثير في فتاوى المتأخرين  إمامه وقواعده)131(لأصول

المصالح المرسلة والعوائد وسد الذرائع وإزالة الضرر  مبناها على أكثر

أخف الضررين إذا تعارضا وهذه الأصول توجد وتعدم لأن العرف ارتكاب و

يوجد في بلد دون بلد وزمان دون زمان والفرع المبني عليه يدور معه 

مصلحة المرسلة فإذا فقدت فقد الحكم المبني عليها وجودا وعدما وكذا ال

وكذلك سد الذرائع فرب شيء يكون ذريعة إلى شيء في بلد ولا يكون ذريعة 

 . إليه في بلد آخر
 

والفروع تدور مع ذلك وجودا وعدما فلا يجوز الافتاء ولا القضاء 

هل بنوازل المتأخرين لأحد حتى ينظر في أصلها الذي بنيت عليه ما هو ؟ و

هو باق أم لا ؟ فإذا كان باق أفتى بها وإلا ألغاها والتمس للنازلة حكما، فمن 

لا يميز بين الجاري من الفروع على الأصول والقواعد من المخالف لها لا 

عند قول " حاشية الحطاب"يجوز له القضاء ولا الإفتاء في دين االله ففي 

 نصه فعلى أهل كل عصر تفقد مذاهبهم وكل ما» فَحكَم بِقَولِ مقَلََّدِهِ«المصنَّفِ

ما وجدوه منها مخالفا للأصول والقواعد يحرم عليهم الإفتاء به لأنه غير 

مشروع والفتيا بغير شرع حرام  ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قد 

 يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعرف هذا من مذهبه إلا من عرف القواعد 
 

       ---------------   
 

حيث لا يوجد فيه شرط  في اصطلاح المحدثين كون الحديث تطلق عادة مرادفا للضعيف والمرجوح وهو) 130(

 .)60ص" بوطليحيه"تحقيق ودراسة . عن يحي بن البراء(واحد أوأكثر من شروط الصحيح الحسن 
 

خراج الأحكام الشرعية، كما تعني أي مصادر الاستنباط وطرائق الاستدلال التي يعتمدها المجتهد لاست) 131(

 . يكون الترجيح بينها عند تعارضهاقوة الأدلة الفقهية ومراتبها وكيف

 
 

 

وباعتبار : ارض لذلك ثم قال بعد كلامع المةَلَّوالنص الصريح وعِ )132(و القياس

 .انتهى كلامه.  على أكثر الناس الفتيا فتأمل ذلك فإنه أمر لازممرحهذا الشرط تَ
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 في ذلك أن من الأصول  وقوله لا يعرى مذهب من المذاهب عنه العلة: قلت

خْتّصفيما ليس ]والعوائد [ بزمان دون زمان وبلد دون بلد كالمصالح المرسلةما ي 

فيه مجال وسد الذرائع والفروع المبنية عليها تدور معها  وجودا وعدما  وهذه 

فقهاء المتأخرون فتاويهم فلا يجوز لأحد الأصول الثلاثة هي أكثر ما يبني عليها ال

 وهل هو موجود أو لا فمن ]ما هو[أن يفتي بها حتى يعلم أصلها الذي بنيت عليه

لا يعرف الأصل ولا كيفية بناء الفرع عليه لا يجوز له الإفتاء بنوازل المتأخرين 

لأنه لايدري هل أصولها باقية أو لا وقد خرج بهذا الشرط الحطاب في حاشيته 

 .ه لابن عرفةسبون

ر في الاطلاع على روايات المذهب بحأن يكون قد است:خامسها    

ها وتقييداتها ففي وإطلاق وتوجيهاتها وعموماتها وتخصيصاتها )133(وتأويلاتها

قال ابن :" ما نصه» فَيحكُم بِقَولِ مقَلَّدِهِ «:عند قول المصـنَِّفِ " حاشية الحطاب"

هذا الزمان أقل ] الذي يفتى في" : [كتاب الأقضية" في )134(فرحون قال المازري

ر في الاطلاع على روايات المذهب تبحمراتبه في نقل المذاهب أن يكون قد اس

  من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب وقع فيها الشيوخ لها وترجيحهم لما وتأويل
 

        ---------------   
 

هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علّة القياس عند علماء الأصول ) 132    (

والقياس من الأدلّة الأصولية التي أجمع عليها العلماء في عصر الصحابة إلى الآن، فقد استعملوا المقاييس في جميع الأحكام . الحكم

 .         ينفه إلاّ الظاهرية والإماميةلمو.  حقّ وأن نظير الباطل باطلوأجمعوا على أن نظير الحقّ
 

            مشتقّ من الفعل آل إلى كذا أي صار إليه واصطلاحا هونقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما : التأويل) 133(ا      

 . ترجيح أحد المحتملات بدون القطعوقيل هو صرف الكلام على ظاهره إلى وجه يحتمله وقيل التأويل. ترك ظاهر اللّفظ
 

هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد االله استوطن مدينة ) م1142-م 1061) (هـ536-هـ 453(المازري) 134(

ره للمالكية المهدية صغيرا ودفِن بالمنستير بالبلاد التونسية، درس أصول الفقه والدين وتقدم في ذلك كلّه فجاء سابقا لم يكن في عص

في أقطار الأرض وفي وقته أفقه منه ولا أقوى لمذهبهم والآخذون عنه كثيرون لاسيما من رجال الأندلس عند ذهابهم إلى المشرق أو 

إحياء علوم "رد فيه على الإمام الغزالي في كتابه " الإنباء على المترجم بالإحياء"من مؤلفاته . عند رجوعهم منه وأجاز بعضهم مكاتبة

وهو " المعلِم بفوائد مسلم"، "الفرائد في علم العقائد"، "عبد الوهاب شرح التلقين للقاضي"،  "شرح البرهان لإمام الحرمين"،  "لدينا

 ). 238-232 ص 1985تراجم المؤلفين التونسيين محمد محفوظ الجزء الرابع، طبع دار الغرب الإسلامي (شرح على صحيح مسلم 

 

سائل سبق إلى الذهن تباعدها وتفريقهم بين مسائل مسائل بموتشبيههم 

ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها إلى غير ذلك مما بسطه 
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 فهذا رواياتهمالمتأخرون في كتبهم وأشار إليه المتقدمون في كثير من 

 رقْتَصم   العلماء الذين لهارِظَّوالمراد بالنُ: قلت .انتهى.نقلهعلى لعدم النُظّارِ ي

 .والترجيح )135(أهلية التخريج
 

 يجوز :"  أيضا قبل هذا الكلام ما نصه قال القرافي"حاشية الحطاب" وفي      

لمن حفظ روايات المذهب وعلم مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها أن يفتي 

بمحفوظه منها وما ليس محفوظا له منها لا يجوز له تخريجه على ما هو 

صصاربل :" إلى أن قال." لَ علم أصول الفقهمحفوظ له منها إلا إن ح 

من لم يحط بالتقييدات والتخصيصات من منقول إمامه  وذلك  نصب   يفتي

 ."وفسوق
  

 هذه الشروط الخمسة فقد بلغ المرتبة الدنيا من مراتب لَص فمن ح:قلت

التقليد الثلاث وهي مرتبة المقلد الصرف وهو المسمى عند الفقهاء بالعامي 

لم يبلغها لا يجوز له القضاء ولا الإفتاء في دين االله بما نقل من الكتب ومن 

خَلأنه لايدري هل ما نقل مصصقَ إن كان عاما أو ميإن كان مطلقا ولا د 

 غتهما يصيدري هل هو عام أو مطلق إذ لا يعرف أدوات العموم والإطلاق ولا 
لولا يدري هل ما نقل مدري أيضا هل هو جار على  إن كان ظاهرا ولا يأو

أصول إمامه أو لا وهل أصله باق أو لا وإذا حكم به أو أفتى فحكمه باطل 

 .إجماعا ولو صادف الصواب لأنه صادر عن جهل
 

      ---------------   
 ا

 زوم العام فيدخل فيه التلازم واللّوهو أعم من القياس في اصطلاح الفقهاء وهو الاستدلال التخريج ) 135(

تخريج على قواعد الإمام وهو أعلى مراتبه وتخريج : والعادة وغير ذلك وهو ينقسم عند الفقهاء إلى نوعين

 .على نصوصه

 

من مراتب التقليد فهي أن يكون المقلد محيطا بأصول ما المرتبة الأولى  وأ

إمامه الإجمالية وقواعده وأصوله التفصيلية وهي مستنداته من الكتاب والسنة 
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اط بها بالفعل أو بالقوة بأن كانت له ملكة يقتدر بها على الإحاطة بها سواء أح

وأن يكون عالما من علم اللسان ما يفهم به معاني الألفاظ وأن يكون حافظا لمعظم 

أقوال إمامه وأقوال أصحابه وله ملكة يقتدر بها على تخريج غير المنصوص من 

صحابه بجامع العلة المدخلة لها الوقائع المتجددة على المنصوص لإمامه أو أحد أ

تحت دليل كلي من أصول إمامه ولا يجوز له الخروج عن أصول إمامه فهذا يجوز 

له الإفتاء والقضاء بالمنصوص وغير المنصوص وتخريجه على النصوص 

 . إذا اقتضى نظره في الدليل الشرعي ترجيحه )135(ويجوز له الإفتاء بالضعيف
 

 أن يكون المقلد محيطا بأصول إمامه الإجمالية  هذه هيوالمرتبة التي تلي

وقواعده وأصوله التفصيلية وهي مستنداته من الكتاب والسنة بالفعل أو بالقوة 

وحافظا لمعظم أقوال إمامه وأقوال أصحابه ويميز بين الصحيح منها الجاري على 

كة أصول إمامه من السقيم الخارج عنها وله قدرة على الترجيح لكن ليست له مل

يقتدر بها على تخريج غير المنصوص على المنصوص وتطبيق الأصول الكلية 

 الجزئية فهذا يجوز له القضاء والإفتاء بأقوال إمامه وأقوال )136( على الفروع

أصحابه الصحيح منها والضعيف إذا ترجح عنده بمقتضى النظر في دليله ولا 

 .دةيجوز له التكلم في غير المنصوص من النوازل المتجد
      ---------------   

 ونظم نوازله   ملسيدي عبد االله بن الحاج إبراهي" نشر البنود على مراقي السعود"حول شروط العمل بالضعيف يمكن مراجعة ) 135 (

 :لمحمد العاقب بن ميابا عند قوله

 سلامة من شدة التضعيف                        وشرط فتوى المرء بالضعيف

 لعالم ما في اقتفائه ضرر  رر              وعزوه بـعد تحقق الضـ        
أن يثبت عزوه : الأول أن يسلم من شدة الضعف، الثاني: يعني أن شروط الفتوى بالضعيف أربعة:" يقول التواتي في شرح هذين البيتين

أن يتحقق الضرر في نفسه أو فيمن استفتاه خلافا : الرابعأن يكون قائله ممن يقتدى به في الدين لعلمه وورعه وشهرته، : لقائله، الثالث

من أنه إذا تحقق الضرر في نفسه جاز له العمل بالضعيف ، ولكنه لا يجوز أن يفتي به لغيره، " فتح الودود على مراقي السعود"لما في 

 .     123ص" بوطليحيه"تحقيق ودراسة . عن يحي بن البراء." ولو تحقق ضرره إذ لا يتحقق الضرر في غيره كما يتحققه في نفسه
 

الفروع جمع فرع وهي الأحكام الشرعية العملية التفصيلية، وهي تستعمل إما في مقابلة العقائد وأصول الدين لأن ) 136(

 التي فرع للتصديق بالعقائد، وإما في مقابل أصول الفقه لتفرع تلك الأحكام عن أصولها وأدلتهاالتصديق بالأحكام العملية 

وقد يطلق الفقهاء الفروع أيضا على بعض المسائل المتفرعة عن أصول المسائل الفقهية . هي موضوع أصول الفقه

 ).133نفس المصدر السابق ص(الكلية
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 التى تقدم    التي هي أدنى مراتب المقلد هي مرتبة العامي والمرتبة الثالثة  

يكون قادرا على تنزيل الكلام عليها ويشترط في صاحبها المتصف بها أن 

الفروع الكلية وتطبيقها على صور جزئيات الوقائع الخارجية لتَميزِهِ بين 

الطردي من أوصافها من المعتبر فهذا إذا عدم أهل المرتبتين المذكورتين يجوز 

له الإفتاء والقضاء بما يحفظه من أقوال إمامه وأقوال أصحابه إذا كان 

 ان )138( ممن يقْتَدى به شريطة)137(به العملمشهورا أو راجحا أو جاريا 

يقطع أن المسألة مستوفاة القيود والتخصيصات ولا يجوز له الإفتاء ولا 

القضاء بالضعيف ولا بغير المنصوص إجماعا وإن أفتى به أو قضى فقد جهل 

فَحكَم بِقَولِ « عند قول المصنَّفِ " حاشية الحطاب"وخرق الإجماع كما في 

 في باب )139(وهذه هي المراتب الثلاث مذكورة في وثائق ابن سلمون» لََّدِهِمقَ

أيضا » فَحكَم بِقَولِ مقَلََّدِهِ« عند قول المصنَّفِ" حاشية الحطاب"القضاء وفي  

الأصوليين فمن لم يبلغ الأخيرة منها التي هي مرتبة العامي  وصرح بها عامة

ن االله اتفاقا ـاء في ديـه القضاء ولا  الإفتكان جاهلا محضا وذلك لا يجوز ل

ق ـولو شاور لأنه لا يميز بين الحق والباطل وترد أحكامه كلها ما وافق الح

  ن وهتك لحرمةـه لأن إفتاءه وقضاءه فسق وجور ولعب بالديـمنها وما خالف
 

        ---------------   

         

ليه عمل الفقهاء في مكان معين سواء أكان مشهورا أو شاذا أو هو الذي استمر ع: ما جرى به العمل) 137( 

 . كان راجحا أو ضعيفا
 

 .   بشرط" ب"في النسخة ) 138(
 

هو أبو محمد عبد االله بن علي بن عبد االله ثلاثا على نسق ابن عبد العزيز ابن سلمون الكناني ) 139  (   

الشافي "ألّف . إمام في كثير من الفنون . فضلا وخلقاهذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره علما و الغرناطي،

هـ وتوفّي شهيدا في واقعة طريف سنة 669مولده سنة "فيما وقع من خلاف بين التبصرة والكافي

العلاّمة الجليل محمد محمد مخلوف، طبع دار الفكر طبقات المالكية تأليف شجرة النّور الزكية في (هـ741

  .)214 ص للطباعة والنشر والتوزيع
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شرح " ومن نزلت عليه ففي أنزلها وشرعهاالشريعة واستهزاء بمن 

 أن الجاهل المحض ،"عرالو ويهِ فِملْ العِبحتَسيو":  عند قول الناظم"التسولي

 و ما ، شاور أم لا، لامله حكم صادف الحق أ دـلا تنعقد له ولاية ولا ينعق

 يوهم صحة تولية مما  وغيرهما)141( وابن مرزوق)140(عن ابن حبيبورد 

 )142( الحسنلأبيالجاهل المحض ليس على ظاهره بل المراد به المقلد كما 

 عند قول "طابححاشية ال" وغيرهم وفي )144(يبِّوالأُ )143(وابن ناجي

فلا تصح تولية الجاهل ويجب عزله : مانصه» مًجتَهِد إن وجِد «المصنِّفِ 

 . ما وافق الحق منها وما خالفه وأحكامه كلها مردودة
 

 فإن قيل إن الجاهل الحقيقي إذا :" وقال التسولي أيضا بعد كلامه السابق

كما هو  فتجوز توليته حين دخل على المشورة ]حينئذ [ر صار مقلداوشا

 .»وجاهل لم يشاور: مفهوم قول خليل
 

        ---------------   
 

فقيه مالكي له مشاركة بالتاريخ والأدب ولد في حصن واطْ قرب غرناطة ) م854-م796(هو عبد الملك بن حبيب ) 140(

حروب "كان شاعرا لغويا له مؤلفات كثيرة منها . وتوفّي بقرطبة، تعلّم في المدينة مذهب مالك ونشره في الأندلس

 )229-228 ص1986 سنة 23طبعة .المنجد في اللّغة والأعلام"(تاريخ الأندلس"و" الإسلام
 

 ).102(انظر ) 141(
 

 النصوص ر كان آية في حفظ النّقول وسردهو أبو الحسن بن منديل المغيلي الحافظ الكبير المدرس العلاّمة الشهي) 142(

وتوفّي سنة . زروق أدرك أبا مدين عيسى بن علال وأخذ عنه وعن غيره وأخذ عن المغيلي ابن غازي وأثنى عليه الشيخ 

 )134يحي بن البراء، تحقيق ودراسة بوطليحيه لمحمد النابغة الغلاوي ص ().هـ866(أو سنة ) هـ864(
 

هو أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني أبو الفضل، الفقيه، حافظ المذهب، تولّى القضاء   بعدة ) 143 (

شرح -3. فريع ابن جلاّبشرح ت-2. شرح تهذيب المدونة للبرادعي-1:مدن بالبلاد التونسية له تآليف كثيرة منها 

تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ الجزء الخامس طبع دار الغرب الإسلامي .(رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 )    24-8م ص1986
 

هو محمد بن خِلْفَة بن عمر الوشتاتي الأبي نسبة إلى أبة وهي  ) م1425 أو1424) (هـ828 أو827(الأبي ) 144(

من نبغاء تلاميذ الإمام بن عرفة، لِيم بن عرفة على كثرة اجتهاده  وإتعابه لنفسه . ى التونسية بولاية الكافإحدى القر

". كيف أنام اللّيل وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله والبرزلي بنقله:" في النّظر والمراجعة لإعداد درسه في الفقه فقال 

درس بها وأخذ عنه جماعة من الأعلام كالقاضي عمر القلشاني وابن ناجي وبعد استكماله تحصيله بقي مقيما بتونس و

تراجم المؤلفين ".(شرح المدونة"و" تفسير القرآن العظيم"و" إكمال الإكمال"وكان فقيها مشاركا في عدة علوم من مؤلفاته 

 ).   1982طبع دار الغرب الإسلامي  .50-49-48-47التونسيين الجزء الأول ص 
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يجب قبوله من أحد  مالا يميز بين الحق والباطل ولا بين  هو :اقلن   

وإن كتب له كما سأل  .خصمه حقا وما لاجب على ووما ي، الخصمين وما لا

 وما يعرض فيه من الاحتمال ونحو ذلك فكيف تنعقد جوابلم يفهم مواقع ال

حكم  يحاكم لاال تلاف المشاورين عليه في الحكم إذ أحكامه مع اخفذولايته وتن

 بل حتى يتبين له الحق )145(رِّ بالفتح تقليدا له كما لابن عبد البِهرِاوشَمبقول 

لم يعلم ان عليه راوشَر والجاهل إذا اختلف الممشاوللبالدليل الذي تبين به 

 إذا كان فقيها فإنه وإن أمر بالمشورة لكن إذا اختلفا عليه بماذا يأخذ بخلافِهِ

 . النظر في دلائلهم واالله أعلمعن أمو اجتهد في اختلافهم
 

 ما نصه أن ،"ى لَه إن أَشْكَلاعستَدَ ي والصّلْح ":وقال أيضا عند قول الناظم

ولا يجوز للقاضي ان يشاور اهل العلم وهو ":"كافيه" في  قالابن عبد البر 

هل حكم لم يعلم طل لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل فجاهل لايميز بين الحق والبا

 . ونقله ابن سلمون وغيره".حكم بحق أو باطل
 

 

          ..............................................  
 

هو أبو عمر بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الإمام الحافظ النظّار شيخ علماء الأندلس وكبير ) 145(

 التعريف به، تفقه بابن المكوي وابن الفرضي ولازمه كثيرا محدثيها الشهير الذّكر في الأقطار شهرته تغني عن

وأحمد بن عبد الملك بن هشام ولازمه جماعة وكتب إليه جلّة من أهل المشرق منهم الحافظ عبد الغني بن سعيد وأبو 

ي وأبي علي ، سمع منه عالم كثير كأبي العباّس الدلاّئي وأبي محمد بن أبي قحافة وأبي عبد االله الحميديذر الهرو

التمهيد لما في الموطأ من المعاني "الغساني وأبي عمر سفيان بن القاضي، ألّف في الموطأ كتبا مفيدة منها كتاب 

العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم عن "، وكتاب "الاستذكار بمذهب علماء الأمصار"لم يتقدمه فيه أحد، و" والأسانيد

 في يفهرسة وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغ"، و"الك وأبي حنيفة والشافعيفضائل م" وكتاب" الحكماء والعلماء

جمع . في ثلاثة أسفار" بهجة المجالس وأنس الجالس"و" جمهرة الأنساب في قبائل العرب وأنسابهم"و" روايته وحمله

هـ 463 سنة هـ وتوفي بشاطبة في ربيع الثاني368 مولده سنة -أشياء تصلح للمذاكرة والمحاضرة وغير ذلك

شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية تأليف  العلاّمة الجليل محمد محمد مخلوف، طبع دار الفكر للطباعة والنشر (

  .)119والتوزيع ص 
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وهذا حال جل قضاة عصرنا فترى الواحد منهم إذا روجِع في قضية : قلت  

ا ما رأيت بعض القضاة وكثيـر) 146(من قضاياه لا يستنـد إلى نقل أو قياس

يحكم في النازلة وهو لا يستند إلى نقل ولا قياس يذكره إذا روجِع فيها لما استقرأ 

 وهو فسق )148(ابن الحاجب )قال) (147(وهو كثير في الكُور: قال. به في حاله

وفجور وإن صادف الحق فالمشهور فسخه وإن لم يصادفه فالإجماع على 

 .كمهفسخه واغرام ما أتلف بح
 

 هذه يلزمه غرم ما )149( فتبين بهذا أن الكثير من قضاة بلدنا: قلت      

أتلفه بقضاياه الفاسدة واما ما يجب على الحكام والمفتين الإفتاء به والقضاء 

فهو المشهور أو الراجح أو ما به العمل عند الفقهاء الذين يجب تقليدهم في 

القضاء إجماعا جوز الإفتاء به ولا ما القول الضعيف فلا يأالحلال والحرام و

  عند قول  المصنَّفِ" شرح الحطاب" حكمه ففي وإذا حكم به القاضي وجب نقض

 إذا وجد المشهور )150(يلزم القاضي المقلد: "ما نصه» فَحكَم بِقَولِ مقَلََّدِهِ « 

 وذكر عن المازري أنه بلغ درجـة الاجتهاد وما أفتى بغير" أن لا يخرج عنه

 ن فليس لهـفإن لم يقـف على المشهور من القـولين أو الروايتي المشهور
  

     ................................................  

 .لا يستند لنقل ولا لقياس" ب"في النسخة ) 146     (
 

 ).702 في اللّغة والأعلام صعن المعجم(رةٌ وهي البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى ج كُو: الكُور) 147     (
 

هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس المعروف بابن الحاجب المصري ثم الدمشقي ثم ) 148(

الإسكندري الفقيه الأصولي المتكلّم، كان ركنا من أركان الدين علما وعملا وهو أول من أدخل المختصر الفرعـي 

هـ ومات بالإسكندرية في 570مولده سنة ". منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل"والمختصر الثاني وسماه

شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية تأليف  العلاّمة الجليل محمد محمد مخلوف، طبع دار  الفكر (هـ 646شوال سنة 

 ). 168-167للطباعة والنشر والتوزيع ص 
 

 .أسه ولاتهإشارة إلى مسقط ر) 149     (
 

اسم فاعل من قلّد يقلّد أي حاكى وتبع، وفي الاصطلاح الأصولي هو كل من يتبع غيره فيما يقول أو يفعل : المقلّد) 150(

الكّفار لأئمتهم أو غير مطابق كتقليد معتقدا للحقيقة من غير النظر إلى الدليل، وقد يكون التقليد مطابقا كتقليد المسلمين 

ة الاجتهاد أن يقلّد يوالذي عليه الجمهور أنه يجب على من ليس فيه أهل:" قال الحطّاب. ارهمبئهم وأحوأهل الضلال لرؤسا

 ) 66عن يحي بن البراء دراسة وتحقيق بوطليحية ص..." (أحد الأئمة المجتهدين سواء كان عالما أو ليس بعالم
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ابن  بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح  فقد قال  التشهير والحكم

فتواهوال والوجوه ان يكون فيـم أن من كان يكتفي من الأقـاعل":لاح الص  
 

حكمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال  أو

م قال بعد ث." ي الترجيح فقد جهـل وخرق الإجماعوالوجوه من غير نظر ف

 به ىدتَقْ ممن ي وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين)151( قال الباجي":كلام 

أما الفتيا والحكم بما هو مرجوح ":  ثم قال بعد كلام."والإجماع أنه لا يجوز

 . )152("فخلاف الإجماع
 

 بالإجماع على ترجيح الحكم والفتوى بالقول "الحطاب"ح  فقد صر:قلت      

» دِهِمقَلََّفَحكَم بِقَولِ «  عند قول المصنِّفِ )153("يردِرشرح الد"الضعيف وفي 

ما نصه أي بالراجِحِ من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه 

 .وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه
 

ما نصه ومحل » أَو رأى مقَلِّده«: لمصنَِِّفِ عند قول ا"حاشية البناني"وفي     

وأما من ليس كذلك » من هو من أهل الترجيحبواالله أعلم «كلام المصنِّفِ 

فقال ابن عيخالف المشهور  ما لا إلا من أحكام قضاة العصرلا يعتبر"  : ةفَر 
 

      ............................................... 
 

       ماعيل  إسبغ وابن شاكر ومحمد بنفقيه حافظ أخذ عن أبي الأص) هـ473 -هـ403(هو أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي ) 151(  

 ن منه وتفقّه به جماعة منهم إبنه أحمد  وأبو عبد االله الميديـب أبو بكر وابن عبد البر وهما أسـه الخطيـوأبي محمد المكّي واخذ عن

    مختصر المختصر في مسائل " منها اتله مؤلفـ.  وأبو بكر الطّرشوشي وكانت بينه وبين ابن حزم الظاهري مناورات ومجالس مدونة

 )97لاوي صلمحمد النابغة الغ" بوطليحيه"يحي بن البراء تحقيق ودراسة " (المدونة

يعرفه الأصوليون بأنه اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلّم : الإجماع) 152(    

رح كل مجتهد بالحكم، وإجماع سكوتي وهو أن ينطق بعض المجتهدين بالحكم  وهو أن يصإجماع قولي: وهو على قسمين. على حكم شرعي

     .ويسكت الباقون دون اعتراض عليه
  

 

) 153 ( دِيررالد)فاضل من ) م1786-م1715/ هـ 1201-هـ 1127 ،دِيررد أحمد العدوي أبو البركات المشهور بالدهو أحمد بن محم

تحفة الإخوان "و" مالكب الإمام أقرب المسالك لمذهـ"من كتبه . غدي بمصر وتعلّم بالأزهر وتوفي بالقاهرةفقهاء المالكية ولِد في بني 

طبعة دار . الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  والمستشرقين لخير الدين الزركلي" (في علم البيان

 ). 1979 الأول المعارف للملايين بيروت لبنان المجلّد
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 حيث )155(يلِزر وتبعه على هذه المقالة تلميذه الب)154("المدونة"أو مذهب 

ن لا يحكم القاضي بغير مشهور مذهب مالك أ الذى جرى عليه العمل :"قال

  "معزول عنه و يفسخ حكمههو بالشاذ و   لايجوز له الحكممقلدالأنه من كان 
 ):156] (العمل[      وقال ناظم 
 

 »للنفوذينْقَض لا يتم ---)157(حكْم قُضاةِ الوقت بالشّذوذ«
 

   ................................... 
  

 

 وهي مسائل دونها أسد بن الفرات " الأسدية"وأصلها كتاب . هي أصح كتب الفروع في الفقه المالكي رواية) 154(

غير أن ابن القاسم رجع عن أشياء كان أفتى .  عن ابن القاسمأحد تلامذة الإمام مالك بالتلقّي) هـ213توفي سنة (

عن ابن القاسم من تحويرات وتصحيحات  في ) هـ240توفي (هي ما كتبه سحنون " المدونة"بها أسدا فكانت 

أي مخرج بعد أن استوثق من رواية ما هو رواية منها وما هو ر" المدونة"سحنون بعد ذلك في  ولقد نظر". الأسدية"

" المدونة"وهذّبها وزاد عليها خلاف أصحاب مالك لَه وذيل أبوابها بالحديث والآثار فكانت ى أصول مالك فرتّبها عل

المروية والمخرجة على أصوله وبعض آراء أصحابه وبعض الآثار والأحاديث الواردة في  إذن تجميعها لأراء مالك

 الأصل الثاني للفقه المالكي بعد الموطأ وأهم أمهاته الأربعة "المدونة"عليها  وتعتبر  مسائل الفقه التي اشتملت

 ) 73 لمحمد النابغة الغلاوي ص"بوطليحيه"يحي بن البراء تحقيق ودراسة .(ةالمعروف
 

 محمد بن المعتّل البلوي هو أبو الفضل أبو القاسم بن أحمد بن) م1440 1339) (هـ841-740(البرزلي ) 155(

رواني من أعلام المالكية في العصر الحفصي، ويلقّب بشيخ الإسلام من تلامذته ابن ناجي بالبرزلي القيالمعروف 

" جامع مسائل الأحكام فيما نزل بالمفتين والحكّام"وابن مرزوق التلمساني الحفيد من تآليفه  وحلولو والرصاع

روياته في نحو ستة وفهرسة في أسماء شيوخه وم" نوازل البرزلي"ويعرف بـ" الحاوي في الفتاوي"و

 .)1982طبعة دار الغرب الإسلامي . تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ الجزء الأول(كراريس
 

ولد سنة . يقصد عبد الرحمان بن عبد القادر بن أبي المحاسن بن يوسف بن محمد المغربي الفاسي) 156(

اللّمع في " يفه على المائة والسبعين منها وأخذ عن جلّة من العلماء، وقد زادت تآل) هـ1041-هـ 1040(

توفي سنة " تحفة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر"و" ابتهاج القلوب بخبر الشيخ المجدوب"و" القرءات السبع

من نظم " مسائل من القضاء واليمين والشهادات"هـ وهذا البيت المضمن هنا هو البيت الأول من فصل 1096

"  بوطليحيه"ابغة بن عمر الغلاوي في وقد أورده أيضا محمد الن. الرحمان المغربي الفاسيالعمل الفاسي لعبد 

 .67ص" تحريم التساهل في الفتوى"في باب 
   

 .والشاذ في اصطلاح الفقهاء هو الحكم المقابل للمشهور. مصدر الفعل شذّ أي ندر عن الجمهور:  الشذوذ)157( 
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 )160"(طرر الطُّخَيخِي"و )159( والخرشي)158("يتِيخِاشرح الشَّبر"في  هذاومثل 

 وممن نقل )161("نوازل علي الأجهوري"و" شرح ابن مرزوق"و" التهذيب"على 

 في شـرح القرافي كما ، الإفتاء والقضاء بالقول الضعيفحريمالاجماع على ت

 )163(الونشريسيو "قواعـده" في )162(إسحـاق الشاطبي وأبـو "التسولي"

 بأن الفتوى بغير المشهور توجب "المعيار" وصرح في إقرارات "ارهمعي"في 

 . عقوبة المفتي
 

        ................................... 
   

)158 (رخِيتي االشّب.....)-ين هو إبراه) م1694..... َ - هـ 1106خيتي، من االشّبريم بن مرعي بن عطية برهان الد

الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين "منه أجزاء في الصادقية بتونس و" شرح مختصر خليل" به أفاضل المالكية بمصر من كت

 )ين خير الدتأليف. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: الأعلام " (حديثا النّووية

 )73 ص1979ابعة  الجزء الأول طبع دار العلم للملايين الطبعة الر-الزِّّرِكْلي
 

هو محمد بن عبد االله أبو عبد االله الخرشي الفقيه المصري المالكي شيخ المالكية بمصر في عهده أخذ عن ) 159(

الدين  والده وعن البرهان اللّقاني وعلي الأجهوري وأخذ عنه بدوره جماعة منهم أحمد الشبرخيتي وشمس

بن البراء يحي (هـ 1105بير وصغير وتوفي سنة ى المختصر كاللّقاني ومحمد النفزاوي من مؤلفاته شرحان عل

 )91-90تحقيق ودراسة بوطليحيه لمحمد النابغة الغلاوي ص
 
 

) 86-85ص(الطُّخَيخِي لم نتمكن من التعريف به يقول الأستاذ يحي بن البراء في مجال تحقيق ودراسة بوطليحيه ) 160(

في كتب التراجم والرجال  أو شرف الدين الطُّخَيخِي لم يعثر له أيضا على ترجمةلمحمد النابغة بن عمر الغلاوي أنّه الشرف 

 المتداولة وهو من العلماء الذين اعتمد عبد الباقي الزرقاني على أقوالهم في شرحه لخليل 
 

 

مان الأجهوري شيخ هو أبو الأرشاد نور الدين علي بن زين العابدين بن محمد بن زين العابدين بن الشيخ عبد الرح) 161( 

مولده . وثلاثة شروح على مختصر خليل" الزهرات الوردية في الفتاوي الأجهورية"من مؤلفاته كتاب. المالكية في عصره

شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية، تأليف العلاّمة الجليل محمد (هـ 1066هـ وتوفي في جمادي الأولى سنة 967سنة 

 )304-303ص.لفكر للطباعة والنشر والتوزيعطبع دار ا. محمد مخلوف
 

له  أخذ عن أئمة أجلاء...هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي العلاّمة المؤلف المحقّق ) 162(

تآليف نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات امهات الفوائد منها شرح جليل على الخلاصة في أربعة أسفار 

شجرة (هـ 790توفّي في شعبان سنة ... وله فتاوي كثيرة" الإفادات والإنشاءات" لا نظير لَه وله كتاب "لموافقات في الفقها"

 )231النّور الزكية في طبقات المالكية تأليف العلاّمة محمد بن محمد مخلوف طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص
   

ن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، الفقيه الكامل من مصنفاته كتابه   هو أبو العباس أحمد ب) 163(

في ستّة مجلّدات جمع فيه فتاوى     " بالمِعياَر المغْرِب والجاَمِع المعرِب عن فتاوى علماء إفريقية والمغرب""المسمى

محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج تقديم وتحقيق محمد الحلل السندسية في الأخبار التونسية تأليف (المتأخرين وأجاَد

 ).635-634 ص 1984 دار الغرب الإسلامي المجلّد الأول طبعالحبيب الهيلة 



 98

فتبين بهذا لكلّ من له أدنى دراية أن قضاة وقتنا هذا لا يجوز لأحد منهم :  قلت

وع وإذا لم يرجع عنه أن يحكم بالضعيف اتفاقا وإذا حكم به فإنه يجب نقضه والرج

فإنه يجب على غيره من العلماء نقضه وبيان بطلانه كما في شرح التسولي وهذا 

أظهر من أن يستدل عليه ولكن الجهل عفي أهل هذا الزمان حتى صار الضروري م 

 عندهم كالنظري فإن قلت فما فائدة ذكر الضعيف في كتب الشريعة إذا كان الأحكاممن 

 ن مهدركَ ملِيحفَظَ الشرع وهل في حفظ أرحبوى حراما قلنا فائدته التَالقضاء به والفت

له اعتناء به وهو العالم المتبصر ولأجل مراعاة الخلاف ولأجل كونه يلْجِىء إليه 

الضرر إن كان غير شديد الضعف وإن كان معزوا إلى عالم يقتدى به وكانت 

لنفسه ولايجوز له أن يفتي به لغيره لأنه لا الضرورة محققة في نفس العامل به 

 ": مراقي السعود« في )164(قال. يتحقق الضرورة لغيره كما يتحققها في نفسه
 

 )165 (."لْحضد انْ قَمهِاقِفَ وِن عاك ذَ  إذْ---- لِلعملْ سي لَفَعا ض مركْوذِ"                        
 

 : أي محرم بإتفاق العلماءيف منْحضِلٌ يعني أن العمل بالقول الضع
 

 )166( منَ له اعتِنَادرك المظُفِح وي  ----نَا  السجِارِدمل يقِّرلتَا بل     "
          ................................... 

 

الذي لم " مراقي السعود"ب صاحب كتا) هـ1233توفي سنة (إشارة إلى سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي ) 164(

يظهر له مثيل في علم الأصول ويعتبر أهم مرجع في هذا العلم ليس في القطر الموريتاني وحده وإنّما في الكثير من الأقطار 

وانتهى منه في البادية سنة هـ 1207سنة ) أحد المدن الموريتانية حاليا(العربية والإسلامية وقد بدأ بتأليفه بتجكجة 

 تأليف أحمد –عن فتح العليم في معرفة سيدي عبد االله ابن الحاج إبراهيم (ألف وبيت واحد ) 1001(وعدد أبياته هـ 1214

 ).94ص-88ص-54بن ممون ص 
 

يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها لأن العمل بالضعيف ممنوع باتفاق أهل المذهب وغيرهم ) 165(

ما سيأتي وإلا إذا كان العامل به مجتهدا مقيدا وترجح عنده الضعيف فيعمل به ويفتي ويحكم ولا ينقض إلا القاضي، إلا في 

تحقيق . وكلاهما للعلاّمة سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي" مراقي السعود شرح "، " نشر البنود"عن (حكمه به حينئذ 

 ).518-517الجزء الثاني ص. محمد الأمين بن محمد ببب
 

 بفتح السين أي القرب من رتبة الاجتهاد حيث الفقه يكون للترقّي لمدارج السنَايعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب ) 166(

يعلم أن هذا القول قد صار إليه مجتهد ولذا قال بالأقوال التي رجع عنها مالك وكثير من أصحابه وممن بعده وليحفظ المدرك 

 من له اعتناء بحفظه وهو المتبصر إذ المتبصر كما في تأسيس القواعد للشيخ زروق أخذ القول بدليله بفتح الميم أي الدليل

 مشايخ المذاهب وأجاويد طلبة العلم مع أن الاقتصار على ذكر ةالخاص به من غير استبداد بالنظر ولا إهمال للقائل وهذه رتب

    .)518نفس المرجع السابق ص(المشهور فقط أقرب للضبط 
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   ررجيلْوكونه يالخـوريه  كان لم يشتد ف ان  ----  إليه الض 

 )167(." قَاـر بِهِ تَعلن الضـم   ضرا  ---- زو وقَد تَحققَاعـوثبت ال         

وصلّى االله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلّم عدد ما ذكره الذاكرون 

 ولا قوة إلا باالله العلي[ل وغفل عن ذكره الغافلون وهو حسبنا ونعم الوكي

   .]والحمد الله رب العالمين )168( ...العظيم

  )169(. 1314تمت هذه التعليقة المفيدة في أواسط شوال سنة

 

 
   ................................... 

 

تلجئ الضرورة إلى كونه معطوف على الترقّي يعني أن الضعيف يذكر في كتب الفقه لما ذكر لكونه قد بِجرِّ ) 167(

العمل به شرط أن يكون ذلك الضعيف غير شديد الخور أي الضعف وإلاّ فلا يجوز العمل به وبشرط أن يثبت عزوه 

إلى قائله خوف أن يكون ممن لا يقتدى به لضعفه في الدين أو العلم أو الورع وإلاّ فلا يجوز العمل به وبشرط أن 

عالم محقّق ولد سنة ( للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه كما قال المسناوي يتحقق تلك الضرورة في نفسه فلا يجوز

لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من ) :" هـ له العديد من المؤلفات1136هـ وتوفي سنة 1072

لا لأجل أنّه لا يعمل نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة 

فحكم بقول مقلّده وقد تحقـق ضرا الخ : ذكره شيخنا البناني عند قول خليل." بالضعيف إذا تحققت الضرورة يوما ما

 )  520-519نفس المصدر ص (من فاعل تحقّق وجملة الضر به تعلق مبتدأ وخبره 
 

 .كلمات غير واضحة) 168(
   

 المختار الولاتي وصل إلى تونس عائدا من الحج في منتصف شهر رجب من من المعروف أن الفقيه محمد) 169(

م وقد بقي بها شهرين وعشرين ليلة وغادرها في اتجاه طنجة 1897هـ الموافق لمنتصف شهر ديسمبر 1314سنة 

ون كلكنه عاد إليها من جديد وبات فيها ليلة داخل الباخرة ونزل ضحى ومكث بها اثنتي عشرة ليلة أخرى وبذلك ت

ن يوما، ويتضح إذن أن ختم هذا الكتاب كان بتونس في أواخر أيام إقامته بها أي مدة إقامته بتونس ثلاثة وتسعو

 .بعد حوالي ثلاثة أشهر من وصوله إليها
 

العبد * كمل بحمد االله وحسن عونه على يدية:" بالقطر الموريتاني الشقيق خاتمة النّاسخ وهي " ب" وتحمل النسخة 

ليل الراجي عفو الرب الجليل محمد عبد االله المعروف بباتِ بن عبد االله بن أحمد أبو كفّه كما كتبه لشيخه مؤلف الذّ

الجامع لجميع المزيات السيد العامل بالسنّة والآيات محمد يحي بن محمد المختار رزقنا االله وإياه [...] الورقات 

 ."والمسلمين شفاعة النبي المختار
 

 *دةيتصغير اليد: ي    .   
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الصّفحة السّورةهارقم   الآيـــة
 واتُ يالِدالونضِعلَينِروح نهأولاَد . 
 

 60       البقرة233

 ائِهِملآب موهعاد. 
 

   60     الأحزاب  5

مهاءوقُّ أهالح علَو اتَّبو اتُ والأراومتِ السدلَفَس ض. 
 

 66     المؤمنون 71

 .ني وأعرِض عنِ الجاهِلِعرفِو وأمر بالالعفْخُذِ  
 

 71     الأعراف199

 .  علَيهِن بالمعروفِي ولَهن مِثْلُ الذِ
 

 71       البقرة288

 .روفِهن وكِسوتُهن بالمعالمولُودِ لَه رِزقُ وعلى 
 

 71       البقرة233

اءقُّ أهوالح عاتَّب لَوو م77     المؤمنون 71 .ه 

آتَينَا إبر لَقَداهِ وهشْدر يم. 
 

 78      الأنبياء 51

 .  وإنَا علَى آثَارِهِم مهتَدونمةٍأُنَا على  إنا وجدنَا آبائَ
 

 78     الزخرف 23

 .رصون مِنِ عِلْمٍ إن هم إلاَّ يخْم بِذَلِكلَهما  
 

 78     الزخرف 20

 اءك مِنا جءهم عمفاحكُم بينَهم بِما أنْزلَ االله ولاَ تَتَّبِع أهوا 

 .  الحقِّ لِكُلٍّ مِنْكُم جعلْنَا شٍرعةً ومِنْهاجا

 78      المائدة 48

 هم واحذِرهمءوأَن أحكُم بينَهم بِما أنْزلَ االلهُ ولاَ تَتَّبِع أهوا 

كلَ االلهُ إلَيا أنْزضِ معب نع كفْتِنُوي أَن  . 

 78      المائدة 49

الفَاسِقُون مه لَ االلهُ فأولَئكا أَنْزبِم كُمحي لَم نمو   . 
 

 78     المائدة 47

 :الأحاديث حسب ورودها في الكتابفهرس  )2
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 الحديث
 

 الصّفحة        التخريج
 .لاَ صلاَةَ إلاَّ بِطَهورٍ 
 

  الدارمي ومالك    

       وابن حنبل 

   

    56 

 ح نمِينِ بااللهِملَى اليلِفْ عحي لَم نكَم ادتَثْنَى علَفَ واس 

 . خَاصةً
 

   

      أبو داود والدارمي
    

    57     

لْم انْتِزاعا ينْتَزِعه مِن النَّاسِـإن االلهَ تَعالَى لاَ يقْبِض العِ 

تى إذَا لَم يبـقَ عالِمولَكِن يقْبِض العِلْم بِقَبضِ العلَماءِ ح 

 اتَخَذَ النَّاس رؤوسا جهالاً فَسئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيرِ عِلْمٍ فَضلُّوا

 . وأَضلُّوا
 

   
 

       البخاري

 

    

 
    66 

 لا تُشْرِكُوا باالله شَي لَى أَنونِي عايِعئًاـب. 
 

 البخاري والنسائي   

        والدارمي

    66 

.  االله فَهو باطِلٌ ولَو مائَةَ شَرطٍكُلَّ شَرطٍ لَيس في كِتَابِ 
 

 67        البخاري   

لاَ تَكُن إمعةً تَقُولُ أَنَا مع النَّاسِ إن أَحسن النَّاس أَحسنْتُ 

اسنُوا أَنْفُسكُم إِن أَحسن النَّ وإن أَساؤُوا أَسأْتُ ولَكِن وطّ

   .وإن أَساؤوا فَلاَ تَظْلِموا أَن تُحسِنُوا 
 

   

 الترمذي        

    
    67  

 نسااللهِ ح عِنْد نًا فَهوسح ونلِمسالم آها رم. 
 

 72           ابن حنبل  
 

 .خُذِي مِن مالِهِ ما يكْفِيكِ وولَدكِ بالمعروفِ 
 

 72     البخاري        

 علَيكُم بِسنَتِي وسنَةِ الخُلَفَاءِ الراشِدِين مِن بعدِي عضوا 

 وإياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإن كُلَّ محدثَةٍنَواجِذِ ل علَيها با

 نكُلَّ ملاَلَةٍ في النَّارِ وكُلُّ ضلاَلَةٌ وةِ ضعكُلَّ بِدةٌ وعبِد 

 . ن أَمرِنَا هذَا ما لَيس مِنْه فَهو ردأَحدثَ مِ 
 

    
 

     مسلم والنسائي

       والدارمي

    

 
     79 

    مسلم والدارمي    تَركْتُ فِيكُم الثَقَلَينِ لَن تَضلُّوا ما تَمسكْتُم بِهِما كِتَاب االلهِ 
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نَّتِيوس. 
 

 79          وابن حنبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :مرتبـة ترتيـبا ألفبائـيا  عـلامالأرس ـفه )3

 
 -أ-     

 

 .78ص) الخليل(إبراهيم * -
 

 .59-52ص ) خالد(الأزهري * -
 

 .89ص) محمد(الأُبِّي * -
 

 -ب-    
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 .92ص) أبو الوليد سليمان(الباجي * -
 

 .66البخاري ص* -
 

 .93ص) أبو الفضل أبو القاسم(البرزلي * -
 

 .74-73ص) د الرحمان بن جاد االلهعب(البنّاني * -
 

 -ت-     
 

 .95-94-89-83-81التّسولي ص* -
 

 -ج-    
 

  .67-66ص ) عبد االله(ابن أبي جمرة * -

 -ح-     
 

 .64-60ص) أبو العباس أحمد(حلولو * -
 

 .92-91-89-88-86-85-84-83-80الحطاب ص* -
 

 .89ص) عبد الملك(ابن حبيب * -
 

 .89ص) المغيلي(أبو الحسن * -
 

 .91ص) أبو عمرو جمال الدين(ابن الحاجب * -
 

 -خ-     
 

 .89-82-75ص) بن اسحاق الجندي(خليل * -
 

 .94ص) محمد(الخَرشي * -
 

 -د-     
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- * دِيرر92ص) أحمد(الد. 
 

 -ر-    
 

 .76ص) أبو الوليد(ابن رشد * -
 

 -ز-     
 

 .76ص) عبد االله(الزرقاني * -
 

 .76ابن زرب ص* -

 -س-   
 

 .71ص) عبد الكريم بن محمد(السمعاني * -
 

- *ين(بكي الس64-63-58-57-52-51 ص )تاج الد. 
 

 .72ص) صخر بن حرب(أبو سفيان * -
 

 .75ص) محمد بن يوسف(السنوسي * -
 

 .76ص) أبو الأصبغ(ابن سهل * -
 

 .90-88ص) أبو محمد عبد االله(ابن سلمون * -
 

 -ش-   
 

 .69ص) محمد(الشافعي * -
 

 .94ص) إبراهيم(الشَّبراخِيتي * -
 

 .94ص) أبو اسحاق(الشاطبي * -
 



 107

 -ص-   
 

 .92ابن الصلاح ص* -
 

 -ط-   
 

 .94ص) أبو عمرو عثمان (الطُّخَيخِي* -
 

 -ظ-   
 

 .71ص) محمد بن عبد االله(ابن ظَفَر * -
 

 -ع-     
 

 .76-75-74-53-52ص ) عبد االله بن الحاج إبراهيم(العلَوِي * -
 

 .63-58ص ) أبو بكر(ابن عاصم * -
 

 .71ص) عتيق(ابن عطية * -
 

 .92-85-74ص ) محمد(ابن عرفَه * -
 

 .76ص) أحمد(ابن عات * -
 

 .76ص) أبو بكر(ابن عربي * -
 

 .83ص) محمد(ابن عبد السلام * -
 

 .90ص) أبو عمر(ابن عبد البر * -
 

 .94علي الأجهوري ص* -
 

 -ف-     
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 .85-81-70-57-53ص) برهان الدين(ابن فرحون * -
 

 -ق-    
 

 .94-86-75-71-68-64-59-56-54-52ص ) شهاب الدين(القرافي * -

 -ل-     
 

 .76ص) أبو الحسن(اللّخمي * -
 

 -م-     
 

 .64ص) أحمد بن أحمد(المقري * -
 

 .93-68ص ) بن أنس(مالك * -
 

 .73ص) عبد الرؤوف(المناوي * -
 

 .75ص) عبد االله(رة ميا* -
 

 .75ص) الرماحي(مصطفى * -
 

 .94 -89 -75ص ) شمس الدين(ابن مرزوق * -
 

 .91-85ص) محمد(المازري * -
 

 -ن-     
 

 .89ص) أبو القاسم ابن عيسى(ابن ناجي * -
 

 -هـ-     
 

 .72هند بنت عتبة ص* -
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 -و-     
 

 .94ص) أبو العباس أحمد(الونشريسي * -

 
 :مرتبـة ترتيـبا ألفبائـيا  لكتبارس ـفه )4

 
 

 -أ-  
 

 .68ص) للقرافي(الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام * -
 

 -ت-     
 

 )لبرهان الدين بن فرحون(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام * -

 . 81-68-57-53    ص
 

 .81ص) لميارة(تحفة الحكّام في نكث العهود والأحكام * -
 

 .83ص) لابن عبد السلام( التوضيح *-
 

 .94التهذيب ص* -
 

 -ث-     
 

 .59ص) خالد الأزهري( أصول جمع الجوامع علىالثمار اليوانع * -
 

 -ج-     
 

 .63-58-57-51ص) لتاج الدين السبكي(جمع الجوامع * -
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 -ح-   
 

 .92-74-73حاشية البناني ص* -
 

 .89-88-86-85-84-80حاشية الحطّاب ص* -
 

 -ش-     
 

 . 56-54-52ص) لشهاب الدين القرافي(شرح التنقيح * - 
 

 .66شرح ابن أبي جمرة على الأحاديث ص* -
 

 .75ص) لميارة(شرح التكميل * -
 

 . 95-94-89-83-81شرح التسولي ص* -
 

 .91شرح الحطّاب ص* -
 

 .94 ص)للشَّبراخِيتي(شرح مختصر خليل * -
 

 .92شرح الدردِير ص* -
 

 .94شرح ابن مرزوق ص* -
 

 -ص-     
 

 . 66صحيح البخاري ص* - 
 

 -ض-    
 

 .64-60-57ص)  المعروف بحلولولأحمد عبد الرحمان اليزليطني(مع الضياء اللاّ* -

 -ط-   
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 لسيدي عبد االله(طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل * -

 .75-74-53-52ص)     بن الحاج إبراهيم العلوي
 

- * رخِي(الطُّر94 ص)للطُّخَي. 
 

  -غ-  
 

 .71-64-59ص) للقرافي(الغيث الهامع * -
 

 -ق-  
 

 .76ص) للقرافي(القواعد * -
 

 .94قواعد أبي إسحاق الشاطبي ص* -
 

 -ك-   
 

 .85ص) للمازري(كتاب الأقضية * -
 

 .90 ص)لابن عبد البر(الكافي * -
 

 -م-  
 

 

 .58ص) لابن عاصم الأندلسي( الأصول مرتقى الوصول إلى علم* -  
 

 .93ص) للإمام سحنون(المدونة * -
 

 .94ص)للونشريسي(المعيار المغرب والجامع المعرِب عن فتاوى إفريقية والمغرب * -
 

 .95ص) لعبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي(مراقي السعود * -
 

 -ن-  
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 .94وري صنوازل علي الأجه* -  
 

 -و-  
 

 

 . 88 وثائق ابن سلمون ص*-  
 

 -ي-  
 

 

 .71ص)لابن ظفر(الينبوع * -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : *مرتبـة ترتيـبا ألفبائـيا مصطلحاتلارس ـفه )5
 

 

 -أ-  
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 .48 ص          الآل      * -
 

 .50 ص          إجماع    * -
 

 .50 ص          أحكام     * -
 

 .48ص           لاف  الأج* -

 .92الإجماع              ص* -
 

 .77ص      الأدلّة الشرعية * -
 

 .84ص      أصول         * -
 

 .63   ص     الأصوليون   * -
 

 .55   ص     الإطلاق      * -
 

 .48   ص     الإفتاء        * -
 

 .87ص     الإفتاء بالضعيف * -
 

 .48ص     الأعراف         * -
 

 .49 ص             الأكياس * -
 

 .95  ص     إنحضل        * -
 

 .63ص     الإنصاف        * -

 
........................................................................................ 

 

 . تولينا قدر الإمكان التعريف ببعض المصطلحات والكلمات في النّص تيسيرا للقارئ العزيز* 

     -ب-      

 .50            صبديعةٌ* -
 

- *ر67 ص            الب. 
 

 -ت-     
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 .85التأويل         ص* -
 

 .55 صالتّابعين       * -
 

 .83صخصيص     الت* -
 

 .94 صخريج       الت* -
 

 .77الترجيح        ص* -
 

 -ث-     
 

 .63 صثياب السودان المصبوغة* -
 

 -ج-     
 

 .58مهور       صالج* -
 

 -خ-   
 

 .63الخنط       ص* -

 -ر-   
 

 .50 صالراجح      * -
 

 .79رد           ص* -
 

 -س-     
 

 . 84 صالسقيم        * - 
 

 .48 صالسنة         * - 
 

 -ش-     
 

 . 49 صالشارع      * - 
 

 .93 صالشذوذ        * -
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 .48 صالشريعة       * -
 

 -ص-     
 

 . 55 صالصحابة     * - 
 

 -ض-    
 

 .48صعاف     الض* -
 

 .50الضعيف     ص* -
 

 -ط-   
 

 .57الطّلاق      ص* -
 

 .56 صالطّهور    * -

 

 
 

  -ع-    
 

 

 .59 صالعادة      * -
 

 .57العتّاق      ص* -
 

 .79عض       ص* -
 

 .49العوائد      ص* -
 

 .76عِولاً       ص* -

  -ف-  
 

 .87-65 صالفروع    *-
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 -ق-  
 

 .52صاعدة     الق* -
 

 .49 صالقضاء    * -
 

 .85القياس      ص* -
 

 -ك-   
 

 .48ص ) القرآن الكريم(كتاب ال* -
 

 .91صور   الك* -

 -م-  
 

 .56 صالمالكية    * -  
 

 .91 صما به العمل * - 
 

 

 .88-74 ما جرى به العمل   ص* -

 .57صالمجمل    * -
 

 .50 صالمشْهور   *-
 

 .65المصالح   ص* -
 

 .65المفاسد    ص* -

 .91المقلّد     ص* -
 

 .65المقلدون   ص* -
 

 -ن-  
 
 

 .83 صالنازلة   * -  
 

 . 79النواجذ   ص* - 
 

 -ي-  
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 .96صيديةٌ     * -  
 

 .  57اليمين   ص* - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لبلدانارس ـفه )6
 
 
 

 .74  صفاس  * - 

 
 

 .71-65-62مصر   ص* -

 
 

 .70-65-63-62ولاَتَ   ص* -
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 :لمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيقارس ـفه )7
 
 

           

  الرحلة الحجازية-1

 م، 1912/هـ1330 الولاتي توفي سنة تأليف الفقيه الحافظ محمد يحي بن محمد المختار

 .1990ع دار الغرب الإسلامي سنة ق الدكتور محمد حجي طبتخريج وتعلي
 

  محمد يحي الولاتي -2

 . العروة الوثقى،الموصل إلى منبع الحقّ والتُّقى

 .الجزء الأول، أعده للطباعة وقدم له حسنِي ولد الفقيه

 برج الكنفان 251ب .نشر دار النعمان للطباعة والنشر والتوزيع ص

 .الجزائر-6120

 .م2005 -هـ 1426الطبعة الأولى 
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 شرح نظم مكفّرات الذنوب للعلاّمة محمد يحي بن المختار الولاتي نشر شركة -3

 الهاتف 1266ب -شارع السوق الكبير ص. الكتب الإسلامية الموريتانية

 .   نواكشوط5253461
 

  حسـام العدل والإنصاف في إبطال روايـة النّار وصوت المدفـع  -4

 .لتلغرافوضرب ا

 .تأليف العلاّمة محمد يحي الولاتي

 .بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية" المتريز"بحث لنيل شهادة 

    محمد فال بن محمد بإشراف الأستاذ محمد عبد االله : تحقيق وتقديم الطّالب

 .1992-1991بن عبد االله لسنة 

 
 

فقه للشيخ محمد بن الشيخ  شرح نظم ورقات إمام الحرمين في أصول ال-5

 . سيدي المختار الكنتي الشنقيطي

 محمد يحي الولاتي الشنقيطي: تأليف العلامة

 م2001/ هـ1422الطبعة الأولى 

 أعده ونشره محمد محفوظ بن أحمد

 طُبع في الإمارات العربية المتحدة 

 .2/6/2001 بتاريخ 1545/ترخيص وزارة الإعلام والثقافة رقم ا م س
 

  المنارة والرباط– بلاد شنقيط -6 

عرض للحياة العلمية والإشعاع الثقافي والجهاد الديني من خلال الجامعات 

 ).المحاضر(البدوية المتنقلة 

 .تأليف الخليل النحوي

 .م1987 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -نشر بتونس
 

 . موسوعة حياة موريتانيا التاريخ السياسي-7

 . لبنان-، بيروتنشر دار الغرب الإسلامي .ف المختار ولد حامدتألي
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 .م2000الطبعة الأولى سنة 
 

  بوطليحيه : من نصوص الفقه المالكي-8

     ذهب المالكي لمحمد موهو نظم في المعتمد من الكتب والفتوى على ال

 ).م1828/ هـ1245توفي سنة (بن عمر الغلاوي 

 .تحقيق ودراسة يحي بن البراء

 .مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. المكتبة المكية
 
 

       الجزء الأول، تأليف سيد أحمد- عقود الجمان في تراجم علماء موريتان-9

 . 2005 سنة - الطبعة الأولى-بن معلوم بن أحمد زروق

 
 

الجزء الأول من ( لمحة عن العلماء والمحاضر والسيرة الذاتية والمآثر -10

للعلاّمة محمد يحي بن أبوه اليعقوبي الموسوي الشنقيطي ) رحلة الحجازيةال

أعاد تحقيقه و راجعه الأستاذ ) م1929 - هـ1348/ م 1892- هـ 1310(

 .   الحسن بن محمد الأمين بن أبيه ولد أبوه
 

نسخة من طبعة حجرية .  للطّالب أحمد بن طوير الجنّة"رحلة المنى والمنّة" -11

 .اريخ ومكان الطّبعلا تحمل ت
 

محمد : العقد الثمين عن تاريخ أعلام علماء الموريتانيين في رحلة العلامة-12

-هـ1310(يحي بن محمد الأمين ابن أبوه اليعقوبي الموسوي الشنقيطي 

 .تقديم الشيخ محمد سالم ولد عدود) م1929-هـ1348) (م1892
 

بحث لنيل شهادة الأستاذية . لى الدولة الحركة المرابطية في الصحراء من النشأة إ-13

 للطالب التونسي المنجي علي المرابط بإشراف 2001في التاريخ بجامعة نواكشوط سنة 

 .الدكتور النّاني ولد الحسين
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شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد االله بن الحاج – نشر البنود -14

الطبعة الأولى -بيب في جزءينتحقيق محمد الأمين بن محمد . إبراهيم العلوي

 .م2005-هـ 1426
 

  عربية مذكرات الرئـيس المختار ولد داداه ضمن كتـابه باللّغة ال-15

 .فرنسا- باريس2006طبعة كرتلا، " موريتانيا على درب التحديات"
 

16-Mauritanie 1445-1975. Relations séculaires avec l’Europe. 
IMRS -29 Publications 2004 Mohamed Said Ould Hamody.    

             

17-Mohamed Said Ould Homody. Bibliographie générale de 
la Mauritanie. Collection Connaissance de la Mauritanie. 
Centre culturel français de Nouakchott. Achevé d’imprimer 
par Corlet imprimeur SA ; 14110 –Condé sur Noireau- France.                                  

 Dépôt légal : Décembre 1995.    
 

 .ولاتة من الحاضر إلى الماضي -18

 .تأليف الأستاذ سداتي بن بابيه

 .طُبِع على نفقة الأستاذ محمد المختار الفقيه

 .2005الطبعة الأولى يوليو 

  . 5240194 فاكس – )00222 (5294211هاتف .  م. طباعة سيرك ش 

 .م2004/هـ1425الطبعة الثانية 
 

 . موريتانيا عبر العصور-19

 .جمع وترتيب حلقات التاريخ الموريتاني

 تأليف الأستاذ اسلم ولد محمد الهادي

 .مطبعة الأطلس
 

 القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني وقصة احتلال فرنسا -20

 .تعريب محمد محمود ودادي. تأليف بول مارتي. المنطقة
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-مناقبه-حياته:  فتح العليم في معرفة سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم-21

 .طبع بمساعدة شيخنا بن النّني بن مولاي الزين .تأليف أحمد بن ممون .آثاره
 

         فتح المجيد على نظم عبد االله بن الحاج احماه االله الشنقيطي لرسالة-22

وهو عمل فاز به الأستاذ الأمانة ولد ابراهيم بجائزة (  القيرواني بن أبي زيد

. م2002 -هـ 1423الطبعة الأولى ) 2002شنقيط للدراسات الإسلامية سنة 

 . نواكشوط موريتانيا–مطبعة المنار 
 

 . الثقافة والدولة والمجتمع- موريتانيا-23

 ) ).28(سلسلة الثقافة القومية ( 

 .1995الطبعة الأولى . لبنان- بيروت-حدة العربيةنشر مركز دراسات الو
 

ّـدوة الدولية حول حركة المرابطين -24  أفريل 17 إلى 5من ( أعمال الن

نشـر جامعة نواكشوط كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ ) 1996

1999 . 
 

 .معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي -25

 .تش للتعليم الأساسي بنواكشوطتأليف سيد عبد االله ولد بزيد، مف

 .1996 الجمهورية التونسية - سوسة–منشورات سعيدان 
 

دراسة في التاريخ الموريتاني، تأليف الشيخ . وفارتا إدوعيش ومشظ إم-26

دراسة وتحقيق إزيد بيه .  هـ1342سيدي بابه بن الشيخ سيدي المتوفى سنة 

 .اذ بجامعة نواكشوط أست. دكتوراه دولة في التاريخ. بن محمد محمود

 .   نواكشوط- المعهد التربوي الوطني-م2003/هـ1423الطبعة الثالثة 
 

الزوايا في بلاد شنقيط في مواجهة الاستعمار الفرنسي، فصول :"  كتاب -27

للأستاذ إزيد بيه بن محمد محمود " في التاريخ السياسي الموريتاني الحديث

 . 678الإيداع القانوني -عة الوطنيةالمطب. م2003/هـ1423الطبعة الثالثة 
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 "الشعب"جريدة ". نبذة عن حياة الشيخ عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه "-28

 . 8077 العدد1425 ذي القعدة 21 الأحد الموريتانية
 

 .2006 شهر يناير 3لعدد جريدة الحرس الوطني بموريتانيا ا-29
 

الخلفية التاريخية للتواصل الثقافي بين المشرق والمغرب  دراسة بعنوان -30

 .العربيين للسيد النّاني ولد الحسين أستاذ في جامعة نواكشوط
 

للأستاذ بجامع " اضواء على رحلة يحي ولد إبراهيم الكدالي"  دراسة بعنوان -31

 نشرت ضمن أعمال الندوة الدولية حول حركة –ود بيه بن محمد محم دييزنواكشوط إ

 الكتاب –مصادر دفاتر التاريخ الموريتاني  ( 1996 ابريل 17 إلى 15المرابطين من 

 ).1999الثاني 
 

 .موريتانيا بين إسهامات الماضي وتطلعات المستقبل -32

 .محاضرة للدكتور محمد الأمين ولد كتاب
 

قراءة في التواصل بين . يط وأرض القيروان الوصل الثقافي بين بلاد شنق-33

 .المنطقتين خلال القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين

 .يمقال من إعداد الأستاذ محمدن بن أحمد المحبوب

 في مجلّة تربوية ثقافية تصدر عن المعهد التربوي الوطني( نُشِر في مجلة التعليم

 .م2000فق هـ الموا1421 – 25 السنة 31عدد ) موريتانيا
 

  رحلة الولاتي رمز التواصل والإشعاع-34

مقارنة لجوانب من الصلات العلمية بين بلاد شنقيط وبين بعض مراكز (

      هـ للأستاذ محمدن ولد أحمد14الثقافة الإسلامية خلال صدر القرن 

 .ولد المحبوبي

تربوي مجلة تربوية ثقافية تصدر عن المعهد ال(مقال نشر بمجلّة التعليم 

 .م1998/ هـ1419- 23 السنة 29العدد ، ) في موريتانياالوطني
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ن خلال نوازل الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب الوسيط م: " مقال بعنوان-35

 للأستاذ محمد الأمين ولد سيد " نموذجا  فتاوي استغراق الذمة:المعيار للونشريسي

م الصادرة عن المعهد الموريتاني 2005/ هـ1426 9المختار نشر بمجلة الوسيط عدد

 .54-41للبحث العلمي ص
 

 العلاقات الثقافية المغربية من خلال المخطوطات الموريتانية بحث الأستاذ -36

مجلّة . أحمد بن محمد يحي بن أحمد فال باحث بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي

 .1993 سنة 4العدد الوسيط الصادرة عن المعهد الموريتاني للبحث العلمي 
 

محاولة للتأريخ : موريتانـيا وبقية أقـطار المغرب العربي" بحث بعنوان -37

 .للأستاذ سيد أحمد بن أحمد سالم مدرس بالمدرسة العليا للتّعليم" الثقافي
 

الأستاذ محمد بن أحمد " علماء الشناقطة ورحلات الحج"  مقال بعنوان -38

 .1996 سنة 27 عدد  بموريتانيامالمحبوبي نشر بمجلّة التعلي
 

  المغاربية عبر التاريخ الإسلامي،العلاقات الثقافية"  بحث بعنوان -39

 للأستاذ أحمد ولد حبيب االله رئيس قسم اللّغة "المقررات التربوية نموذجا

 .العربية وآدابها بجامعة نواكشوط

قلال وحتى نهاية العلاقات الموريتانية العربية من الاست:"  مقال بعنوان -40

. لأستاذ التاريخ بجامعة نواكشوط محمد عبد الرحمان بن عمر" القرن العشرين

 .2002نشر بمجلّة مصادر التاريخ الموريتاني العدد الثالث سنة 
 

   رحلات الحج الشنقيطية وتأثيرها الثقافي في بلاد شنقيط من خلال رحلة سيدي" -41

إعداد -في التأريخ) المتريز( بحث لنيل الإجازة – "عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي

ي بن صدفن السنة الجامعية اظإشراف الدكتور محمد الر–الطالبة زينب بنت ياها 

1994-1995. 
 

تأليف الأستاذ عبد االله " حياة العلاّمة يحظيه ولد عبد الودود:"  مقال بعنوان-42

 . 7 ص2006 أفريل 20 بتاريخ 524ولد همت، جريدة أخبار نواكشوط عدد
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كل طرقي تؤدي إلى "  مقال الأستاذ المحامي محمدن ولد إشدو بعنوان -43

 مع تكملة 1997 مارس 26يوم الأربعاء " موريتاني نوفيل"نشر بجريدة " تونس

 . 1997 أفريل 9بنفس الجريدة بتاريخ يوم الأربعاء 
 

وريتانيا في اهتمامات  ومكانة م19السياسة التوسعية الفرنسية في القرن " -44

 ".فرنسا الاستعمارية في شمال غرب إفريقيا

 .مقال لمحمد المختار ولد السعد، أستاذ بقسم التاريخ بجامعة نواكشوط

   2002الكراس الثالث سنة ) كراسات التاريخ الموريتاني(نشر مجلّة مصادر

 .47-15ص 

 
  

 

   
" ار الفقيه محمد يحي الولاتيجوانب مخفية من حياة وآث" دراسة بعنوان - 45

الموكب "للباحث الموريتاني محمد الأمين ولد سيد المختار، نشرت بمجلة 

 وهي مجلة ثقافية تربوية علمية تصدر عن 2003 سنة 33 و32العددان " الثقافي

 .اللّجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم
      

 . المالكية شجرة النّور الزكية في طبقات-46

 .تأليف العلامة الجليل محمد بن محمد مخلوف

 .طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
    

 . الحلل السندسية في الأخبار التونسية-47

 .م1149تأليف محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج المتوفي سنة 

 .تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة

 .ني والثالثالمجلّد الأول والثا

 .1985طبعة دار الغرب الإسلامي 
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توفي سنة ( القرافي ن توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدي-48

 ).م1533/هـ946

 .تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي

 .م1983/ هـ1403الطبعة الأولى . نشر دار الغرب الإسلامي
 

-لصادق بسيسحياته وآثاره للشيخ محمد ا. محمد بن عثمان السنوسي-49 

 .1978تونس .الدار التونسية للنشر
 

وضعه .  البخاري ومسلم- اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان-50

طبع دار . محمد عبد الباقي، أعد فهارسه سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران

 2005الحديث القاهرة سنة 
 

لعلاّمة محمد  أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي للشيخ ا-51

 .الفاضل ابن عاشور

 .م2000نشر مركز النشر الجامعي سنة 
 

م تأليف 15 إلى نهاية القرن 13 تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن -52

 طبع دار -جزءان-نقله إلى العربية الأستاذ حمادي الساحلي" روبار برنشفيك"

 .م1988الغرب الإسلامي 
 

 .ونسيين تراجم المؤلفين الت-53 

 .تأليف محمد محفوظ

، الطبعة الأولى خمسة أجزاء.  لبنان–دار الغرب الإسلامي بيروت طبع 

 .م1984/هـ1404
 

 . كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين-54

 .تأليف المغفور له العلاّمة حسن حسني عبد الوهاب في أربعة أجزاء

 .2001طبعة وزارة الثقافة سنة 
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 أجزاء، تأليف نخبة من الأساتذة الجامعيين 4بر التاريخ  تونس ع-55

مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية . بإشراف الأستاذ خليفة شاطر

 .2005 تونس -والاجتماعية
 

 . دائرة المعارف الإسلامية-56

أصدر بالألمانية والانجليزية والفرنسية واعتمد في الترجمة على الأصلين 

 .الانجليزي والفرنسي

يصدرها باللّغة العربية أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد 

 . مجلّدا15يونس 
 

للأستاذ محمد بوذينه، منشورات محمد .  تونس في تاريخ الحضارات-57

 .  تونـس-الحمامات–بوذينه 
 

طبع دار الغرب .تأليف حمادي الساحلي.  فصول في التاريخ والحضارة-58 

 .1992لطبعة الأولى  ا-الإسلامي
 

ضمن ) م996هـ 386/ م 922-هـ310(  ترجمة لعبد االله بن أبي زيد القيرواني-59

 .قرطاج- الصادرة عن بيت الحكمة1991/ 2دائرة المعارف التونسية الكراس 

 

 . لسان العرب للعلاّمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور-60

هـ 1417الطبعة السادسة –بيروت . شر والتوزيعطبعة دار الفكر للطباعة والن

 . مجلّدا15-م 1997
 

للفقيه الحافظ محمد يحي بن المختار " الرحلة الحجازية " تونس في -61

 .الولاتي

 .مقال لعبد الرحمان بلحاج علي، سفير الجمهورية التونسية بنواكشوط

 .63-52ص . 2005 أفريل  مارس-30 السنة -166 العددالتونسية" الهداية"نُشِر بمجلّة 
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 التونسية    Réalitésنشر بمجلّة " عائشة المنوبيه" مقال بعنوان السيدة -62      

 . 47-46 ص17/5/2006-11 بتاريخ 1063عدد
 

، مقال ديوان الحاضرة للأستاذ 39، العدد التونسية" رحاب المعرفة" مجلّة -63

 .أنس الشابي
 

 Un savant tunisien du XIXéme. أطروحة الدكتور علي الشّنوفي-64
siècle. Mohammed as-sanusi. Sa vie et son œuvre. Publication 

de l’Université de Tunis. 
 

 الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين -65

-لملايينطبع دار العلم ل.  مجلّدات8 -كْلِيشرقين تأليف خير الدين الزِِِّرِوالمست

 .1999الطبعة الرابعة عشرة شباط  فبراير 
 

 
      

      
 

 .م2005 كتاب الموطأ للإمام مالك نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -66   
 

 مرتَقَى الوصول إلى علم الأصول للإمام العلاّمة الفقيه محمد بن عاصم -67

 .هـ861الأندلسي المتوفى سنة 

 .ر سماعي الجزائريتحقيق محمد بن عم

 .م1994/هـ1415المدينة المنورة . نشر وتوزيع دار البخاري للنشر والتوزيع
 

نشر الدار - البيان المغْرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي-68

 . أجزاء4-العربية للكتاب 
 

عه راج.   صحيح البخاري للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري-69

 .وصححه واعتنى به الدكتور محمد محمد تامر

 .م2005-هـ 1426الطبعة الأولى 



 129

 . الأزهر-نشر دار البيان العربي
 

 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي -70

نظّمه ورتبه لفيف من المستشرقين ونشره . وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل

مكتبة بريل في مدينة ليدن –ونستك، أستاذ العربية بجامعة ليدن . ى-الدكتور أ

 . أجزاء7-1936سنة 
 

  المنجد في اللّغة والأعلام   -71

 .لبنان- بيروت946ب-ص. ، دار المشرقالطبعة الثالثة والعشرون
 

72- .     Le petit Larousse illustré ; 1996 

 

 

 

 

 

 :الموضوعاتفهرس  )8
 

  I  -  7-2 ـداءالإهـ 

   II  -   مة46-8   المقد 

.التعريف بالمؤلف محمد يحي بن محمد المختار الولاتي: الفصل الأول -أ  
 

  9-33 

 .12- 10 نسبه                                         ) 1       

 .12 مولده                                        ) 2       

 .13 أته                                        نش) 3       

 .14-13 توليه القضاء                                 ) 4       

 .15 مشاركته في مهمة لدى أمير السودان         ) 5       
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 .17-16 الرحلة الحجازية                             ) 6       

       7 (19-17 د يحي الولاتي في تونس          الفقيه محم. 

 .22-19 موقفه من الاستعمار الفرنسي                ) 8       

 .23-22 وفاته                                        ) 9       

 .25-23 رثاؤه                                       ) 10      

 .33-25                مؤلفاته            ) 11     

 التعريف بكتاب حسام العدل والإنصاف القاطع: الفصل الثاني -ب      

 :باتباع الأعرافلكلّ مبتدع 

 

 34-46 

 .39-35                - أ –التعريف بالنسخة التونسية ) 1  
            - ب –التعريف بالنسخة الموريتانية ) 2       

40-43. 
 45-44 .يف بالكتابالتعر) 3  
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 :المؤلـــف      
 

من ولاية " بنّان" عبد الرحمان بلحاج علي ولد بمدينة 
ستاذية في تحصّل على الأ. 1950 أفريل 3المنستير بتونس في 

اللّغة والآداب العربية وشهادة الكفاءة في البحث وشهادة التعمّق 
 .في البحث من آلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس

 

  تحمل مسؤوليات عديدة وشارك في ملتقيات دولية آثيرة وقام 
عيّن سفيرا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية . بدراسات مختلفة
 .2001انية في شهر سبتمبر الإسلامية الموريت

 

نشر " في علامات التواصل بين موريتانيا وتونس"  له آتاب 
 . 2006نوفمبر . تونس. دار الميزان للنشر

 


